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ا لحمد لله المحغرد بالخلق والإيجاد الذي ترسيده على جنيع العباد وأشهد آنه إل 
احق التعالي عن الأنداد وأنه أرسل الرسل لإقامة الحجج وختمهم محمد صل الله 
عليه وسلم وعم برسالته الحاضر والباد , 

أما بعد فقد تصفحت هذا الكتاب الذي بعنوان ر آثار حجج التوحيد في 
مؤاخذة العبيد ) فوجدته كتابا قيما في موضوعه : إقامة الحجة وقطع المعذرة وأن الله 
تعالى قد نصب له الايات والبراهين ما تعرف به إلى عباده وأعطاهم من الأدلة 
والبينات ما يعرفون به ربهم وإلههم وما خلقوا له وما يجب أن يعبدوا به ومع ذلك 
أرسل الرسل وأتزل الب لبان ما لى الفلى له بالعفصيل وبذلك قامت حجة الله 
على العباد وانقطعت العذرة ومع أنه تعالى ما كلف العباد إلا مما يطيقوك وما فى 
وسعهم رما شهدت فطرهم وعقولهم بحسده وملاعمته ولاشك أن من تامل شرائع 
الأنبياء واعتبر ما جاؤا به وأمعن النظر في الأحكام والأوامر والنواهى تحقق وتيقن أنها 
تبریل امن حکیم حميد وبعيدة عن أحکام ek.‏ وقوانينهم واقتراعاتهم فلهدا 
صلخت للحاضر والماضي والمستقبل ولم تحتج الى تغبير أو تجديد رغم طول الرمان 
وتعابع القرون وإغا أنكرها أو تركها من فسدت فطرهم وتغيرت غفولهم وتلوثت 
فار هم بالاقتراحات الغربية والقوانين الوضعية ولقد أحسن هذا الكاتب في اسغيغاء 


رمز لابا : RR16-95/002401002‏ 


اازإللف : آثار حجج التوحيد في وة العبيد . النغول التي انتقاها من كلام فحول العلماء. من المغكرين والعقلاء والجهابدة 
أ الف ١‏ متخت اخسن الفرائج . المشهورين فكلل الله جهده ونقع بهذا الكلام وغذه الرسالة المسلمين . 
االاشر : دار الكتاب والسنة رباكستان . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وضحبه وسلم . 
مكيية دار الحميضي (الرياض) . عبت الله ين عبطالرحين الجبرين 
الإأشراف : باب الإساام للطباعة والنشر والترجمة. مر الإقعاء 


الشرف الفني : مغل - آبر سلطان . 
| صف تصويري : شيخ - مظهرالإسلام . 
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آثار حجج التوحيد 
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إن الحمد لله » انحمده > ونستعينه » ونستغقره > ونعوذ بالله من شرور 
آنفسناء وسيقات أغمالنا » من يهده الله فلا مضل له + ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له »> وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله . ظ یا يها الذين آمنو اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 4 . ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نقس واحدة وخلق 
نها زوجها وبث منهما رجالا كيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والاًرحام إن الله كان عليكم رقييا ). ل يأأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً 
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطح الله ورسوله فقد فاز 
فوزاً غظيماً ‏ . 
ما بط : 
لاجر آن الصراع الأبدي الاثم بین معسکري الان والكفر لم يكن ضراعا 
فط پس : اسما پلا میات »ولا بین آشکال بلا مفافین ولا بین اتساب زور 
للمتتسب إليه ... وإما حقيقة الضراع الأبدي الرهيب قائمة وسط : حقائق» 
ومسكيات » ومضامين . فالصراع مشتعل ين :حقيقتي التو-حيد والشرك ؛ 
وملتهب يون : مضمورني الإتمان والكفر ؛ ومتاجج بين مسمی الحق والياطل . 

وبجلاء هذه القيقة الغائية التائية للمس ونثيقن ؛: علة استباحة دماء 
الشښلمين وأعراضهم وأموالهہ ومقدساتهم وسط جماهيرة الغقيرة - والتي 
تمصي تحصرها على العاڈين-- دون تريك ٠‏ ساكن » أوتسكين محر › 
الهم إلا الشجب رالإدانة ! تلك الألفاظ الرنانة التي تعرت عن معانيها 
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ولوازمهاء والتي حرم علييا مجاوزة محلها من صفحات الجرائد وامجلات ؛ 
وتمخماث رجال الإذاعة واللفار ! 
قال = = ١‏ وإن اكم هذه جل غافتيا فل أرلها» وسيضيب 
آخرها بلاء وأمور تنکرونها » ٩‏ . ۰ 
فأول هذه الآمة ها قاموا بحقائى التوحيد ومقعضياته ١‏ علماً > وعملا > 
واعتقاداً > le‏ : أظلتهم الرحبة » وغشيتهم العافية + وضسن له : ر 
ارك تي + اللي > والملق + واقمکن » وا استمع کایھم: ہن 
العمورة حى يسبي بعضهم بعضأً » ويقتل بعضهم بعضاً . 
وآخر هذه الأمة لما غفل كتير من المنتسبين إليها عن : معنى التوحيد وأركانة 
وشروطه » وضاع فرقانه بينهم » واختلطت أعلامه بأعلام ضده ونقيطه من 
الشرك والإلحاد »ومن ثم عاد مخترلاً يهم : ثارة في النطى فقط » وتارة قى 
الاعتقاد دون العمل » وتارة فى الانتساب المريف > وتارة فی إرث موروث بلا 
بينة ولا برهان ۽ وتارة في شهادات الميلاد وبطاقات الرشد سات رور .. 
وترتب على تلك الغفلة : 
تساط الأعداء ومعاينة البلاء ختى صار أمرنا كالغتم المائجة على وجهها هربا 
من ذئاب رعاتها وأعدائها » لاتدري لاذا الفرار ولا أين القرار . 
ضياع الأمانة الملقاة على عاتق الأمة. ٭ فلب المرازين والقيم . 
تاه الان الرنديق . ٭ تخوين المۇمن الأسين . 
٭ ترئيسن العتاة المتكبرين . العمل على استعصال المرحدين الخلصين. 
* السعي على هور وعلو المفسدين الضالين . * رفع رايات الإلاد والعلمانية . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في ستدة ( ۱۹:111/۲ ) رالإمام عسلم قي ص حيحة = كاب الإمارة 
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آثار حجج التوحيد ۹ دعبي 


إحماد راية التوحيد والإييان . *٭ موالاة المشركين والكافرين . 
٭ البراءة من حزب الله الموحدين . * تنحية شرائع الرحمن , 
k‏ کیم ٤‏ شرائم الشبطان . 
الدعرة إلى التوحيد الصافي أصبحت جرية يؤخ عايها بالنواصي والاقدام . 
# الدعرة إلى الإلاد والتشكيك فى أصول الاعتقاد غدت مستندءات الحياة الأمدة الرغدة 

الهنيغة .. 

إن في انی ملامحاً أكيدة » وقرائن عديدة ؛ وخطرطا عريضة : منذرة 
ومحذرة بقرب وقوع المعركة الفاصلة بين : المسلمين الموحدين » وين قوى 
الكفر قاطبة على اخحتلاف مللهم ونحلهم وعقائدهم . إن كفار اليوم قد صفوا 
كافة حساباتهم ينهم » وغضرا الطرف جانباً عنها » ريما يتم التخلص من 
السلمين والقضاء على دينهم . 

إن كفار اليوم قد أعدوا العدة وشحدوا الهمم » وامتطرا الجياد » وسلوا 
السيوف » وصفوا الصفرف . 

ومازال كثير من الدعاة والمريين والمصلحين مصرين : على وصع الغمامة 
على أعينهم » وعلى جعل أصابعهم في آذانهم » خشية تشخيص الداء القتال 
الى يفتك بجسد الأمة » ويرهن ضابها > ويسلمها صيداً ثميناً لأعداثها > 
يدهشون مها »> ويقطعون أوصالها ۽ ويرتوون من دمائهاء ويجتمعون على 
مؤائد المكر والفتك بدينها . 

ويعد هذه المقدمة أضع نصب أعين الدعاة والمردن والمصلحين : حقيقة 
راسنخة ناطقة بأنه لا عود لهذا الدين مسيطرا ومهيمنا ومعحدياً » إلا بتجريد 
التوحيد والتربية عليه » والقضاء على الشرك بكافة صوره وألوانه . 
٭ إن التوحيد هر الحبل الوحيدالممدود يرن الأمة وربها . 
# إن التوحيد هو المستمسك الرصين الكفيل بالقضاء جلى كافة ألوان الشرك 


آثار حجج التوحيد ۹ ف مواخدذة العييد 


والإلحاد المتمثلة في الوطنية > والقومية العرببة » والعلمانية » والحداثلة . 
٭ إن التوحيد هو الشعار الخالصض والعلم الفريد الذي يضمن للأمة وحدتها 
وتفردها وعلوها . 
# إن .التوحيد. هو الفرقان الفارق. » والحد الفاصل بين المسلمين والمشركين . 
٭ إن التوحيد هو ثمن الجنة » ومهر الزححة عن النيران ولا سبيل للنجاة بدونه. 
إن التوحيد هر الحصن التضين والمأمن الأمين من مكائد وفتن مردة الطغاة 
والشياطين : 
م إن التوحيد هو الظهر الفعال لصنغوف المسلمين من أفات المنافقين والرنادقة . 
إن التوحيد هو الستبيل المعصوم للبراءة من البدع ومحدثات الأمور . 
* إن التوحيد هو البيان العملي والتجسيد الفعلي لدعوة الكتب الربائية ولرسالة 
الرسل الإلهية . 
م إن الث حيد هر حائط الد الشامخ الذي تتهاوى عليه كافة الضربات 
المتلاحقة من ساثر الكفار والملاحدة . 

ولعظم هذه القضية = التى تطابقت وتصادقت عليها : الكتب الربائية › 
والرسالات الإلهية - جاء هذا المؤلف » وأغد لها . 

وقد قمت في هله الرسالة ببيان : 

يعض الحجج المأحرذة لإفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة ما سراه ؛ 
رالمتمئلة في : اليثاق » والفطرة › والعقل › والآيات الكرنية ؛ وهي الحجج 
الذكورة في كتابي الأول ١‏ الغضر بالجهل تحت المجهو الشرعي ٠‏ ققد 
زفت مستعينا بالل على إخراج كل باب منه في بحث مستفيض مستقل . 
والله المستعات » وعليه التكلان » وهر الهادي إلى سراء الصراط . 

وقد قسبمت هذه الرسالة إلى أربعة فصول : 
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۱١‏ ي مواخذة الغييد 


آثار حضج التوحيد 


الفصال الول ل حجية الميثاق . وتحدثت فيه عن محتواه » وعلته » وأنه 
حجة مستقلة في ٠‏ أفراد الله بالربويية والألوهية »> وكتا فى بطلان الشرك » وأنه 
ليس بحجة مستقلة فى وجوب اا سی ی ي الخجة الرسالية : 

الفصال الثانك : في حجية الفطرة . ودللت فيه على ال أن الفطروالإيجاد 
پر جب عبادة الفاط »> وأن الفطرة قد قطعت : كافة الأسباب الداعية إلى 
الشرك » وأنها أسبق من سائر المعاذير السافطة والحجج الداحضة التي يتج بها 
امش ركون على فعلعهم البيدة » العشخصة في : عبادة غير الله . 

الفصال الثالث : في حجية العقل . وأوضحت فيه آن وجب شيء في 
العقول هو : حسن التوحيد ؛ وأن من أرسخ مرتكراته ؛ قبح الشرك ؛ وكذا فيه 
البراهين الباهرة والأدلة الدامغة على مقتضى الفظرة واليثاق + وضمنتة دا 
عن : خجية الآيات الكرنية > وشهادتها على إفراد الله بالتأله » وعلى بطلان تأله 
ما سواه . وخحتمته مبخث عن : حك العحنين والتقبيح العقلي لأفعال قبل 
بلوغ الشرائع » وحررت فيه مذهب أهل السنة وجماهير فحول سلف الامة» 
وعریت فيه سوءآت ومخازي كل من حاد عن الصراط فى هله المسألة الفاضلة 
بين براهين التوحيد وزيف الشرك والإلاد , 

الفصال الراب : رنه ١‏ آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد ١‏ . 

وبرهنت فيه على أن : حكم الشرك ثابت لمن عبد غير الله » إن كان 
جاهلا ولم تقم عليه حجة ابلاغ ؛ وأن الشرك والفراحش ذنوب ومعاصي ولولم 
يات انبر بحرمتها » ويجب على أصحابها التوبة والائخلاع مها بعد باوع 
المخطاب وقيام البرهان . ثم إن الله الرحمن الرحيم به العذر وقف إنرال العقوبة 
على فعل الشرك والفواحش حتى ييعث الرسل لتزيح غلل الكفار ؛ وائتفاء 
العقوبة لانضاء شر طها » لا لانتفاء سببها . فسبها قبل الرسالة مرجرد ومقتضاها 
قائم » إلا أن العذاب عليها مشروط بقيام الحجة وبلوغ الخطاب . 


آثار حجج التوحيد 8 مؤاخذة العببد 


وشتاماً آسال .الل الحظيم رب العرش العظيم أن يرفع علم الجهاد يجحافل 
التوحيد > ون يضح بهم أخل الشرك والفساد . 

الله تقيله متي ة زاغفرلي خطي وزللي + واجعله شترا لى في الدتيا وعتقاً من 
النيران في الاخرة . 

والله فن وراء القضد » وغو الهادق إلى سواء السبيل . وآخر دعراى أن :الس 
لله رت الغاس . 


أبويوتف مصخت بن الضن آل قرا . 


وقيه ثلائة مباحث ؛ 
المبحث الأول : اليثاق في إفراد الله بالعبادة رالبراءة من الشرك 
المبحث الثاني ؛ الباق حجة مستقلة في الإشراك رتلك علة أحذه 
المبحث الثالث : عموم حجية الفاق على كافة البشر 


آثار خحج التو خيد 1£ ل مؤاخذة العبيد 
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بين يدي حجية الميتافق 
ال تعالى ‏ وإ أحذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وآشهدځُم 
على آنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلین أو تقولا إغا أشرك آباؤثا من قبل وکنا ذرية من بعدهم اهلكا با فعل 
البطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعرن 4 يخبر المولئ جل في 
علاه عن استخراجه ولد آدم »من صلبه » ومن أصلاب آبائهم » وإقرارهم 
بشوحيده بالالوهية » وبطلان ألوهية ما سواه . 
وجعل الحكي البير أثر هذا الميثاق ومقتضاه من لوازم النقوس وحقائقها 
التي لا انفكاك لها عنها ألبعة ما ذامت باقية على استقامة خلقتها , 
فالعلم الإألهي فطري ضروري وهو اشد رسوخا في النفس من ميداً العلم 
الرياضى كقولنا إن الواحد صف الائنين » وميدأً العلم الطبيعي كقرلنا : إن 
الجسم لا يكون في مكانين ؛ لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر 
الفطر وأما العلم الإلهي فما يتصرر أن تعرض عنه فطرة  »‏ , 
زلهذا كان علم التوحيد هر الحقيقة البديهة التي انبثقت منها كافة العلوم › 
وسات القراعد والأضرل + وغعامة المعارف والأدلة . 
ومن ثم أضبح الشكك في هذا العلم الشريف - فضلا من جحده 
وإنکاره - تشککا شى أصل ذات الإنسان » وعلة وجوده وتكرعه وتشريفه على 
| سائ الخلوقات » بل - والذي نفسي بيده - إنه ليؤرل إلى التشكك في سائر 
قان الر جود باسرها . 
وقدابغلل المرلى تبارك وتعالى هذا الأحذ واليثاق » وذاك العلم الفطري 


(1) سورة الأعراف » الآیات : ١۷٤-١۷۲‏ . 
() مجموع الفتاوى لابن تينية ( ۲/ )١١:٠١‏ جصرف بسيط . 
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آثار حجج التوحيد ۱١‏ ل مؤاخذة العبيد 


OD ses‏ تہ سس 
الضروري بغوله ل أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غائلين أو تقرلوا إا 
شرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية بة من بعدهم أفتهلكنا با قعل البطلون 4 
فدل ذللك على اتا ار ٤‏ کل 1 لغافلین وانملدين بعذا ا۔خجت 
2 1 


الساقطتين » وتعللهم بديناك العلتين الباطلين ۽ إذ لم يؤخحذ علييم دك اليثاق 
مع وجود آثره متاه في فطرهم وعقولهم . 

وعليه أستططليع الجزم والره ك : الیثافق والفصرة ْ والعقل ۰ حجج مسستقلة 
في دقع وبطلان حجتین هما رکيرتا وساقا الشرك واش رکون على اختلاف 
نحلهم » وعقائدهم » ومشاربهم دائما وأبداً :- 

الأول : الجهل والغغلة . وتلا ححة عليه القوع وال وألسادة ایدیں 
أذ وا على عاتقهم سن العتقدات تقوم السبل بزعمهه - ١‏ وإحذاث 
النظم والدساتير ۽ وح ادود ونسبتها اف الله افتراء عله ١‏ قال تعا! ن کک 
حقهم:  :‏ وانطلی الل متهم آن امشرا واصبروا علی آنهیکم إن هلا لشيء راد . 
ما سمعنا بهذا في اللة الأحرة إن هذا إلا احتلاق ي . 

الثانية : الاباع والتقليد ۴ وتات حجحة ت الخلروف والاتباع فأقدي البصائر 
والعاجزين عن تحديد المصائر » القائا ن بلاحياء ولا استخراء : ا إنا وجدنا 
آباءنا علی 2 وإنا على آثارهم مقتدون ى ° . 
(۱) سورة ص ٠‏ الایتان : ٩‏ - ۷ , 
(T}‏ التقليد امحض الفاقد للبرهان والحجج مذمرم على أية حال ¿ فالمشر ک ل یله وا هع الله غیره باد 

دليل ولا حجة لامن ا ل ولا شرع ٠‏ بل وفي الفطر السلمة خلاف ذلك . 

ب الرحدرن ند عدوا بهم رامین قا ۽ رحجع بی سیت من : : اميش رالفط ة والعقا 

والنقل ال خي حرجت جمعيا من مشكاة واحدة قال ا ی ادن نعلي یت نره رازه 

e E‏ ا و ر ا ور 


الطابن لئور الفطرة والعقل والاحير ۰ E‏ نفس الموحدين 
(Ty‏ سورة الزحرف ‏ إلاآية E‏ 5 


آثار حجج التوحيد ۱۷ ك مؤاخذة العبيد 
ج :م 


وبهذا تکون -حقيغة الميثاق لته قل بدت ليه لذو ي العقول 


وحصحصت لذوي الأبصار » فهو حجة مستقلة لدحض ومحق مرضي التعطيل 
والشرك . 

فالغول بإلبات الصانع : علم فطري ضروري لا تنفك عله أي نفس » وهذ! 
العلم الغطري الضروري يين بطلان الشرك في التأله » وهو التوحيد الذي 
شهدت به الذرية . ومن العلوم أن مقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل 
حذو أيه في کن شيء ؛ إذ کان هو الذي أنشأه وربا > ولهذا کان يواد 
یهردانه وینصرانه ویمجسانه ویشرکاله . فإذا احج المش رکون بدا › ولم یکن 
في فطرهم وغقر لیم ما يداقضه ويصل تقوله > لقالوا : إتما الذنب ذنب ا 
المش ر كين» رتحن درية لهم يعدهم اتبعناهم على جهل منا بسوء طريقهم › ولم 
یکن عندنا ما ین خطأهم ... 

ذا کان في فطرهم ما شهدوا! به : من وحدانية الله في ربوییته وألوهیته » 
رقامت عقولهم شاهدة بصحته » وناطقة بجرم ضده » کان معهم : ما ین 
بطلان الشرك . 

قإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الأباء کاقق: ای علیهم العصرة 
الطبيعية السابقة لهذه العادة ا 

وهذا يغتضي أن العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك ؛ 
لا یحتاج ذز إلى بلوغ الرسالة وإقامة الحجة » فإن الله جعل ما تقده حجة 
علیهم بدونها. 

وبنقض اليثاق يكون قد قام بصاحبه ما يستوجب العذاب > إلا أن الله 


لکمال زرحم » وسو حساله قضی أن ااال و ا 


نخبة آلجهاد الاعلامش ± غاد فته س 


آثار حجح التوحيد ۱۸ 


£ مواخدذة العبيد 


فلله على عبده حجتان قد أعدهما عليه » لا يعذبه إلا بعد قيامهما : 
إحي رشا : ما فطره وجبله عليه » وصبغ عقله , بسحته وپرهانه من آن : الله 


وسحلة هر ريه وضعبورده » وحقه عليه لازم 


انیتپبا : إرسال رسله إليه للد كير بدلاث وتفصيله وتقریره : فيقوم عليه 
تشاهدا الفطرة والشر عة ا ويشر على س4 ا کال ن الخافرين ا 


تعالی [وشهدوا على انفسهم انهم کانوا کافرین ې ' . 


رهذا هر فصل الخطاب في تلك المسألة التي صال وجال حولها كثير 
اللغط والمنازعات » وإلى الله المآب للفصل يين العباد بميران لا يغادر صغيرة ولا 
كبية إلا أحصاها . والله المستعان 

قله تعالى فو وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون  &‏ . 

أي : ١‏ إلى الحق » ويتركون ما هم عليه من الباطل » وقيل : يرجعون إلى 
اليغاق الأول فيد كرونه ويعملون بموجبة ومقتضاه . والمآل واحد , ۾ . 

وقوله تعالى هل يرجعون ‏ دل على أن مرض الشرك محدث وطارئ على 
الفطرة ودخيل عليها » وليس محل للعبد لكي يحط رحله فيه + بل محل العبد 
وقراره في تجرد العبودية لفاطره ومالکه . فأولی وأحری بکم آیھا المش رکون أن 
تحلوا في محلكم » وتقطعوا غربتکم » وتقروا في قرارکم . 


KK Fe FE 


(ا) سورة ة الأنعام > الاية : 
(۲) سورة الأعرا + ا .\vt:‏ 


)۳( ضح البيان في مقاصد القرآن للسید دیق حسن خحان . )٤۸/۳(‏ . 


نخبة الجهاد الاعلامى -أعادة نشر 


آثار حجج التوحيد ۱۹ ج مؤاخذة العبيد 
تتدuهامت‏ 

: للعلماء فى تفسير هله الاية - آية المیثاق د هان‎ hk 

اورا 2 ومر ملحب جخهرر المفسرين وعافة أعل الائر:: أن الل #عالى 

أحرج ذرية آدم من صله وأضلاب آرلاده وهتم صور کالذر ۽ و رکب فقولا 


- تقل بها ما يعرض عليها» وأخد عليهم الميثاق بأنه ربهم e,‏ 


لازم وأنهم عپیده المربوبون ؟ فاقروا بذللك > و وفعت الشهادة عليهم ' به تم 
رجهم إلى الدنا بفطرة مجبولة على مقتضى الميثاق ولازمه » وبعقل يقي 
برعانه ٤‏ ويجاهد دونه . وهو الحق الذي لا ينبغى الغدول عنه جن الآثار 
الضلخيحة عن الصحابة مرفرعة وموقوفة عليه . وإذا جاء نهر الله بطل نهر لمعل . 
الئان ؛ أن المراد بهذا الإشهاد : هو فطر ذرية بني آدم على التولحيّد قع 
الشهادة به د علا لاا - بما ركب الله فيهم امن العقول » ويا لصب 
هنحم خلقه » وفرالب مدمه »ردلا وحداټته اي تارق 
اصطرارا إلى العلم بان للكرن حالقا لا يعبد إلا إياه. 
قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي تعليقا على النغسيرين ب * 7“ 
و قلت لس ين الفسيرين مالاة ولا مضادة ولا شمارضة ۲ إل له 
الواثيق كلها ثابعة بالكتاب والسنة . ر 
الول : الميثاق الذي أله الله تعالى عليهم حين أحرجهم من ظهر أيه 


آم عليه السلام » وأشهدهم على آنفسهم ف الست بریکم قالوا بل <0- ثم 
قر ”الذي قال جمهور المفسرين رحمهم الله في هفة الآيات: و نص 


الأحاديت الثابتة في الصحيخن وغيرهما , 


() سورة الأعراف > الآية : FTP. . ٠۷۲‏ 


الاو خجج النوخيد ۲۰ ي فة ال 


البيثاق الثاتد که ر راتان کرک اتی ا 
أحذه عليهم قي اليثاق الأرل كما قال تعالى : طط قأقم وجهك للدين حنيقا 
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل انلق الله & © . وهو الثابت في 
حديث ابي هريرة وعياض بن حمار والأسود بن سريع رضي الله عنهم وغيرها 
من الأحاديت في الصحيحين وغيرهما . 

الميثاق الثالك : هو ما جاعت به الرسل » وآنرلت به الكتب تمديداً 
للمیغاق الأول وتذکیراً به (إ رسلا میشرین ومنذرین للا یکون للناس على الله 
حجة بعد الرسل » وكان الله عريرا حكيما 4 “ . فمن أدرك هذا اليثاق وهر 
باق على فطرته - التي هي شاهدة با بت في الميثاق الأول - فإنه يقبل ذلك 
من أول مرة ولا يتوقف ؛ لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه › 
فیزداد بذلك یقینه » ویقوی انه فلا یتلعشم ولا پتردد . 

ومن أد ركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بجا ثبت فى 
اليثاق الأول ؛ بان كان قد اجتالته الشياطين عن دينه » وهرده أبراه » أو نصراه› 
أو مجساه ؛ فهلا إن تدا ركه الله تعالى برحمته : فرجع إلى فطرته » وصدق بجا 
جاءت به الرسل » ونزلت به الكتب ؛ نفعه التاق الأول رالٹاني » وإن کذاب 
بهذا اليثاق كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يرم أخذه الله عليه حيث 
قال: کل بلی ) جوابا : لقوله تعالى [ لست بربكم & وقامت عليه حجة الله 
د وا ف ف 
يفعل ما يشاء» ”° | . ھ 

* بذكر كث من الما ساعة اتحددث في تأر هلد الآ : سيا 


٠ : سورة الروم » الآية‎ )١( 
, Y8; ا‎ (۲ ( 


(۳) معارج القبرل ( ٩۲/۱‏ : ۹۳ )+ 


اججج التوحيد ۲١‏ اا ی 


ia a E 

لم يتبعون هذا بانقطاع الحجة وحلول النقمة واستحقاق العذاب . وعليه ظن 
البعضن : أن الليثاق لا يستقل بخجة في بطلان الشرك . 

وفى هذا الظن الخاطئ من الفساد ما الله به عليم ٠‏ إذ يلرم من هذا : 

ان کل من مات مش رکا قبل زولھا لم تقم عليه حجتھا » وکا کل من 

عبد غير الله ومات على ذلك دون ان يقرع اذه حبرها بعد لزولها ؛ ولکان 

إزاما على النبيين التحدث بها مع أقرامهم تو تكليفهم بالبلاغ ؛ ليقيموا حجتها 


ويقطعوا عذر التلبسين بنقيضها !!! 

والحتق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا تعدي حده : أن الميثاق حجة مستقلة 
في ابطلان الشرك » وليس بحجة مستقلة في استحقاق العذاب . والأخير على 
الراجح من أقرال أهل العلم » وهر الذي تقتضيه القواعد الكلية والنصوص 
القاعية:: 

# أخل اليثاق وإرسال الرسل قطعا الاحتجاج رأوجبا العذاب . 

۴ بعش آهل العلم ينض على أن الميثاق كان في الريوبية » ولا يذ كر متام 
الألوهية + وذلنك أن الربريية تستازمها » وهي حجتها وبرهانها . فالرب لا بد 
أن يكون » إلها » ومن فقد الربوبية بطل تألهه واستحال . 

قال تغالی مبرهناً على استحقاقه التأله : [ يا أيها الئاس اعبدوا ربك 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تقون ”“ » رال تعالى مبرهنا على 


بطلان تله کل ما یعید من دونه : [ واتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شیا 
وهم يخلقون 4 " . 


EO 
A : سورة البقرة » الأية‎ (1 
. ٣ : سورة الفرقان » الآية‎ )1( 


نخبة الجهاد الاعلامى - أعادة نشر 


آلار خجج التوحيد ۲۲ ل مؤاخذة العييد 

وتارة لايذكرون مقام الألوهية لأن « الربوييةوالألوهية يجتمعان ويغترقان 
كما في قوله تعالى : «إ قل أعوذ برب الناس « ملك الناس « إله التاس ي(“ : 
وكما يقال : رب العالين وإله المرسلين » وعند الإفراد يجتمعان كما في قول 
القائل : هن ريلك ء... 

إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر : من رباك ؟ معناة من إلهاك لأن 
الزيوبية التي أقَرّ بها المشر ن ما يمحن أحد بها وكذلك قوله : ا الذين 
أحرجوا من دیارهم بغیر حق إلا ان يقولوا رينا الله “ . وقوله :قل أغير 
الله بغي ربا ")» وقرله : ۇ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا که )۽ 
فالربوبية في هذا هي الالوهية وليست قسيمة لها كما تكرن قسيمة لها عند 
الاقتران » فينبغى التفطن لهذه المسألة ۾ < 

دليل ما سبق = وهو على سيل الثال لا الحصر - يراجع قول الإماء 
التقرطبي في آية اليثاق » وقوله في قوله تعالى « فطرة الله التى فطر الناس 
علیها 0 . 

تجدہ فی الأولی ذکر ان الميثاق في الربوبية ؛ وفي الثائية نص على أنه في 
الربويية والألوهية . وسيأني ذكر ذلك في فصل ٠‏ حجية الميثاق » مشيعة الله 
زعو ۽ 

اتفق,العلماء - يلا حلاف بيهم - على ثبوت حجة مستقلة عن الرسالة 
توجب وصف الشرك وحكمه لمن عبد غير الله تعالى . 


. ۳-١ : سورة الاس › الآيات‎ )١( 

)( سورة المىج ٠‏ الابة : j‏ 

1 ٠١٤ : سورة الانعام ء الأية‎ (TT) 

. ٠١ : سورة قصلت الاأية‎ )٤( 

, نقلاً عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله‎ ۲١۹ / تاریخ جد‎ )٥( 
٠ ب۴٠١‎ 1 سورة الروم» الاية‎ )( 


فمدهم من جعلها : اليثاق » ومنهم من جعلها : الفطرة > ومنهم من 
جعلها: العقل » ومنهم من قال بجميعهم : وهو الحق الذي لا ينبغي العدول 
عله ولا جاوزة علمة . 

ودليل ما سلف : إطباقهم على ثبوت وصف الشرك وحكمه لمن تاش 
بعبادة غيرالله ولو لم يأته نذير فى الدنيا ولم يسع للرسالة بخير . 

قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ : 

د بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على ال جاهلية لا 
يسمون مسلمين بالإجماع » ولا يستغفرلهم » وإغا اختلف أهل العلم في 
تعذيبهم ١‏ أ.ه. 3 

وقال الإمام الشنقيطي : «اعلم آولا أن من لم يته نذیر في دار الدنیا وکان 
اقرا حت مات » اخخلف العلماء فيه هل هو من أهل النار لكفرة »> أو هو 
قنع وار لانه لم يأته لی ١ے“‏ , 

وبهذا وجب ثبوت حجة مستقلة بذاتها عن الرسالة تورجب وصف الشرك 
وحكمه لأهله» وإلا كان تكليفاً جا لا يظاق . وقد إتفق العلماء عن بكرة أيهم 
على عادم وقوع التکلیف به لأنه ظلم والله منره عنه . 

وعدم التكليف با لا يطاق ‏ هو قول الجماهير من جميع طوائف المسلمين 
أجماع العترة » والشيعة » والمعترلة » ورواه ابن بطال في شرح البخاري عن 
الققهاء أجعين ۾ " . 


XK YK ¥ 


(۲) اتف إيهام الأضطراب عن آيات الكتاب / ۱۸٠١‏ . 
(۳) إار احق على الحلق لابن الورير اليماتي / ۴۲١‏ . 


نخبة الجهاد الاعلامى - اعادة نشر 


٤ 


ي مواخدة العبيد 


الفقصل الأول 


قال تعالى ل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على آنقسهم آلست بربکم قالوا بلى شهدا أن تقولرا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غاقلين « أو تقولوا إا أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم أفتهلکنا با فعل 
البطلون ه وكذلك نفضل الآيات ولعلهم يرجعرن كه ° , 

لبخت الأبل الميثاق قى إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك . 

قال الإمام أنحمد بن حنبل ١‏ حدثنا حجاج حدثني شعبة عن أبي عمران 
الجوني عن أنس بن مالك عن البي - به - قال : « يقال للرجل من أهل 


التار يوم الفيامة : أرأيت لوكان 7 لك ] ما على الأرض من شىء أكنت مفعديا 


به ؟ قال : فيقول نعم . قال فيقول : قد أردت منك اهرس ذلك ؛ أحذت عايلك 
في ظهرآدم أن لانشرك بي شيا فأبيت إلا أن تشرك بى ٠‏ " متفق عليه. 

ؤقال؛ الام السيوطي ٠:‏ أخرج عبد بن حميد وعبدالله بن أحمد بن 
حتبل في ازوائد المسند وابن جرير وابن أي حاتم وأبو الشيخ وابن منده فى 
كتاب الرد على الجهمية واللالكائي واب مردويه والبيهقي في الأسماء 
والصقات وابن عسا كر في تاریخه عن أي بن كعب فى قرله ‏ ولذ أذ ربك 
من تي ادم من ظهررهم ذرياتهم = إلى قرله - با قعل المبطلون 4 


7 سزرة-الاعرااف: » الايات : ١۷٤-1۷٣١‏ . 


لق ایم وذریته حدیت رقم ۰۳۳۳۴٢‏ وفی کناب الرقاق - باب من وقش امساب عب 
حادیث رقم ٠۵۳۸ ١‏ وأعرجه لم في صحیکه د حدیث رقم : ۲۸۰۵ . 


9 الذر الشور في العفسير بالاتور ( ۴| ٠٤‏ - ذذ٠‏ ) . 
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آثار حجج التوحيد ۳ 


ثم أذ عليهم الحهد والميثاق » وأشهدهم على أن تفسهم : الست بربكم ؟ قالوا: 

تقولوا يوم القيامة إنا لم تعلمم بهذا » اعلموا : أنه لا إله غيري » ولا رب غيري » 

ولا تشر کوا بي شيا ۽ اني سارسل إليک رسلي یذ کرونکم عهدي وميثاقي + 

واترل عليکم کتبي . قالوا : شیدنا بأنك رپا وإلھنا ؛ لا رب ليا غيرك > ولا إلد 

لا غيرك » فأقروا » ورفع عليهم آدم ينظر إليهم » فرأى الغني والفقير » وحسن 
الصررة ودون ذلك » فقال : یا رب لولا سويت بين عبادك . قال : إني أحببت 
ان اشکر . ورای الانبياء قيهم مثل السرج عليهم النور » وخحصوا میاق آخحر فی 

الرسالة والنبرة أن ببلغوا وهو قوله : # وإذ أحدذنا من النبيرن ارميثاقهم ي . 

وهو قرله : ل فطرة الله التي فطر الناس عليها ك (. وفي ذلك قال : # وما 

وجدنا لا کٹرهم من عهد وان وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 . وفي ذلك قال : 
قال : فکان قي علم الله یومئذ من یکذب به ومن یضدق به ؛ فکان روح 

عيسى من تلك الارواح التي أحذ عهدها وميثاقها في زمن آدم فأرسله الله إلى 

مرم في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا . قال أبي : فدخل من فيها ۽ < . 

© سورة الأحراب »> الآية : ۷ . 

() سورة الروم ة الاية ؛ ٠١‏ , 

(۳) سورة الأعراف » الآية : ٠١١‏ , 

(6) سررة الأعراف , الآية ۽ ١١١‏ .: 

ت رواه الجا كم وقال : صحيج الإسناد ولم يخرجاه روافقه الذهبي - المستدرك ٤/۲‏ ۳۲) وجح 
إسناده الشيخ أحمد شاكر - تفسير الطبري ( ۲۳۹/۱۳) . وقال الألبائى : مده حسن 
عوقوف ؛ ولكنه في حكم الرفوع لانه لا يقال من قبل الرأي - مشكاة ا لمصايح ( )٤ ٤/١‏ 
کتاب ازيان / باب الإبمان بالقدر» قلت : وهذاالأثر من الصحابي ال جلبل أي بن كعب رضي الله 
عله في حكم المرفوع راك لم يرفعه » إذ لا مجال فيه للرآي » بل في تفسير يعلق يسبب ترول آية . 
وقال السيد صبديق حن خان معلقاً عليه : وهو في حكم المرفوع » وإن لم برقعه » لأن- 
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لار خجح التوحيد ۷ 
ف فؤاختة لان او دج ار 


لل مؤاخذة العبيد 
قال »> حدثنا أبو مسعرد » عن جويبر قال : مات ابن للضحاك بن مراحم » ابن 
ميغة يام قال فقال ؛ یا جابر »ذا أثت و عت بني في ده ٤‏ فأبرز وجهه 
وحل عنه عله > فان ابني مجلس ومسثول َ ففعلت به الذي أمرني ۾ قلما 
فرغت قلت : يرحمك الله ¿ عم يسأل ابنك ؟ قال : يسأل عن اليثاق الذي أ 
په في صلب آدم عليه السلام . قلت : يا أبا القاسم » وما هنا الميقاق الذي أقر 


نه كل نسمة هر خالقها إلى يرم القيامة ۽ وأحذ منهم الميثاق : آن يدوه ولا 


يشركوا به شيا ؛ فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومف » فمن 
أدرك متهم اليثاق الآحر فوفى به + نقعه الميثاق الأول » ومن أدرك الميغاق الآحر 
فلم ايف به > لم ينفعه اليثاق الأول » ومن مات ضغيرا قبل أن يدرك الميغاق 
لاحر » مات على اليثاق الأرل : على الغطرة ع ”“ ١‏ ه . 

وقال الإمام مجاهد : « أخل الله میثاقکم حين اخحرجکم من ظهر آدم عليه 
الام بأن الله رکم لا إله لگم سراه ۲ ٩‏ ١.ه.‏ 

وقال إمام المغسرين الإمام الطبري ٠:‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - بل : 


= شل هدذالا يقال من قبل الرآي والاجخهاد أ . ه. الدين الخال إال۸ء). 
وقاك الاكم : ليغلم طالب هذا العلم ؛ أن تفسير الصاسبي الذي شهد الرحي والتتريل عثد 
الشيخين حديث مسد . أ, ه. المسعدرك ر ٣‏ ۸ه . 
وقال الإمام السيوطي مقيداً قول الما كم : فذاك في تفسير علق بسبب نزول آية كقول جار : 
و کات اليهرد تقول :هن آتی امراته من دبرها في قبلها جاء الولد أحرل فازل الله تعالى 
# تسا ؤكم حرث لك 4 [ البقرة :]الاي : رواه مسل ۽ آو قحو ما لا یکن أن یذ 
إلا عن التي و ولا مدخل للرأي في . آ. هد . تريب الراوي في شرح تقريب 
التواري .)١۹۳/١(‏ 

(1) جامع البيان في تفسير القرآن  )۷۷/۹(‏ وجود إستاده أحمد شاكر فى عمدة العفسر (ة/١٤۲).‏ 

(۲) تفسیر البغوي (۳۳/۸) عند آية (۸) من سورة ایدید : 


آثار حجج التوحيد AN‏ ل مؤاخذة العبيد 


واذ کر یا محمد ریاف اذ ات 7 ولد ادم من آضلاب آپاتهم فعررهم بج جلد¿ 
وأشهد فن على بعض e‏ بدلا فت پھد چ۹ | ی 
# یوم تبیض وجوه وتسود وجوه » فأما الین ار وجوههم اک با بعل 

ا 1 فلو قرا العذاب بجا كتتن تكفرون ٠‏ وأما الذين ابيضت وجوههم ففى 
رحمة الله هم فيها خالدون قال : « حدثنى انى قال : حدثنا على بن 
الهيقم قال + أخبرئا ابن آبي جعفر » عن أيه » عن الربيع » عن أبى العالية ن 
أي بن كعب في قوله # یوم تبیض وجوه وتسود وجوه قال : صاروا يرم 
القيامة فريقين » فقال لمن اسود وجهه » وعيرهم : #إ أكفرتم بعد إيمانكم قذوقر 
العذاب با نعم تکفرون 4 قال : هو الإيان الذي كان قبل الاختلاف فى 
زمان ادم ن آل منهم عهدهم وميافهم ٍ وأقروا کلھم بالعر دية ْ وقطرهم 
على الإأسلام › فکانرا ام م واحدة مسلمين i‏ 

وقال أيورجعفر: وأولى الأقرال ° انی ذكرناها في ذلك بالصراب »> 
القول الذي ذكرناه عن آبي ابن كعب أله عني بذلك جميع الكفار › وأن 
الإيمان الذي يوتخون على ارتدادهم عبه > هو الإييان الذي أقروا به يوم قيل 
لهم: ل الست بربکم قالوا بلی شهدنا 4 . 

وذلك أن الله جل ثناؤه جعل جميع أهل الآخرة فريقين : أحدهما سرداء : 
وجوهه » والآحر بيضاء > وجوهه . فمعلوم - إذ لم يكن هنالك إلا هذان 
(۱) جامم البیان .)۷١/۹(‏ 
() سورة آل عمران > الان ¦ :١د۷١‏ . 
CM‏ و ون ر تأویل قوله لی کرم مد إیانکم د مهم من تاها على المرتدين 


من آهل القبلة » ومنهم من حملها على أهل البد ع » ومنهم من حملها على النافقين »> ومنهم من 
حملها على من تقض الميثاق . وعو الراجح عده . 


ا اة العنند 


الفريقان ن ان جج ع الكناز داخاون في فریق من سود وجهه » ا جين 
المؤمنين داحلون في فريق من يض وجهه . فلا وجه إذا لقول قائل : « عني 


بقوله  :‏ أكقرع بعد إانكم 4 » بعض الكفار دون بعض » وقد عم الله جل 


اقاۋه ابر عنهم جميعهم » وإذا دحل جميعهم في ذلك ۽ ثم لم يکن جميعهم 
حالة آمنوا فيها ثم ارتدوا كافرين بعد إلا حالة واحدة » كان معلوما أنها المرادة 


فتأويل الآية إذا : أولفك لهم عذاب عظيم في يوم تبيض وجوه قوم وتسود 


وجوه آخرين و فأما الذين اسودت وجوههم 4 : فيشال : أجحدع تو سحي الله 


وعهده ومياقه الذي وافتموه عليه » بان لا ټشرکوا په شيا » وتخلصرا له 


العادة .. 


لإ وما الذين اييضت وجوههم ‏ . فمن ثيت على عهد الله وميقاقه » فلم 
يبدل ديه » ولم ينقلب على عقبيه بعد الإقرار : بالتوحيد » والشهادة لربه 


بالألرهية وانه لا إله غيرة 2 


وقال 9 4 - في معرض ات دخول جمیم الأطفال 


صضورة الذر أقروا ا وهو قوله تعالی e‏ أذ ربك من بني آدم من 


ظهورهم ذریات ی٩‏ وأشهدهم علی أنقسهم الست زیم قالوٍا پل 


شهدنا 4 ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن : أقروا له بالربوبية »> وأنه لا 
إله غيرة» ثم يكنب العبد في بطن مه شقياً أو سعيدا على الكتاب الأول » 
قمن کان فى الكتاب الأول شقياً عُتر حتى يجري عليه القلم فينقض الميثاق 


(1) جامم البیان .)۲۸-۲۷/٤(‏ 
(۲) قراءة نافع وبها كان القرطبي يقرأ . 
(۳) سورة الأعراف » الآية : ٠۷١‏ . 
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الذي آل عرلد في صنلتب ادم پالشرك 4 ر آھ. 9 1 وقال با : وقال 
ابن عباس وأیی بن کعب : قوله چ شھدنا ې هو من قول بی آدم والمعنی : 
شهدا انلك ربنا وإلهنا ET‏ 

وقال الحافظ ابن كثير : ١‏ قد فطر = آي : الله جل ثناؤه - الخلق كلي 
علی: معرفته وتوحیده والعلم بأنه لا إل غيره » كما أخذ عليهم بذلك اليثاق › 
وجعله في غرائرهم وفطرهم ۾ ٩‏ أ . هھ , 

وقال رحمه الله فى الاية موضح الاحتجاج : ١‏ يخبر تعالى أنه استخرج 
لا إله إلا هو ء كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجيلهم عليه ° أ . ه. 

وقال السيد صديق حسن خان :  «‏ لست بربكم ؟ 4 فأقر الجميع بأنك 
رهناء واعترقوا !بز بوبيتة سبحانه » فال عليهم المياق : أن لا يعبدوا إلا إياه: ولا 
يعتقدوا أحداً الحاكم رالمالك سواه › وآن لا يمرا إلا به . فاعتر فت الدرية كلها 
بلك وأشهد الله ع تبار ك وتقدس 5 السموات كلها والارضين كلها 
ودم أباهم » على هذا الميثاق تفوية للعهد » وتوثيقا لاإقرار وقال لهم : إن رسلنا 
یأتونکم بالکتب من جهتنا » لذ كير هذا الاعتراف مدكم ؛ فأقت كل جماعة 
على حدة ۽ بتوحيد الألرهية والربوية » وأنكرت الشرك به تعالى ۾ " . 
17( آي القارئ أرجو منك إسعان النظر وتدقيقه في أن اميثاق ينقض بالشرك ۽ ول يد كر بلوع الحجة. 
(۲) .ال جامع لأحکام القرآن (4 ٠-۲۹۱‏ ۳) . 
(۳) المصدر السابن ( ۳١۹-۳۱۸/۷‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم ٣١ء4‏ . 
(ه) المسدر السابى ر ۴| ٠٠د‏ . 
(1) الدين الالص ر ابم ۹-٤‏ :٠ع‏ . 


وقال ارمام لازن : ,و أذ الله میثاقکم حن اخرجکم ٣‏ ظهر آدم عليه 
السلا بان :+ الله ربكم لا إله لکم سراه ۾ أ.ه, 
اوقال السيد صدیق حسن خان  :‏ باب في إقرار بتي آدم بالتوحید في عالم 
آلذر؛ والاجتناب من الإشراك بالله تعالى » والنهى عنه وما يليه . 
وقال تعالى فى سورة الأعراف : 3 وإذ أحذ ربك من بني آدم & 7 أ:ه. 
وقال آبوحیان 0 وتقدير الكلام : وإذ خىل ربك من ظهور ذریات بی آدم 
مياق الترحيد وإفراده بالمادة ۾ © . أه. 
پوقال شيخ الرسلام ابن تيمية ١:‏ فالنفس بقطرتھا إذا تر کت کات مقر ة 
ولکن يغسدها ما يرين لها شياطين الإنس والجن با ريرجى يمضلمع إلى 
بحص بن الباطل . قال تعالى « وإذا أحذ ربك من بني آدم من ظهوڙهم ذريتهم 
واشهدهم على انفسهم الست بریکم قالوا بلی ٩ »  ..‏ أ 
: قلت : ونظم الآية يقتضى أن الإشهاد كان في الإقرار لله بالإلهية وإفرادة. 
وجه والعبادة له وحده بلاشريك . ا 
قال تعالى ظ وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون & 7 بوق ااتفق . 
( مارج القبون بشرح ساج الوضرل إلى غلم الوضتول 1 في الترعميد] عن أ ل 
)7( اب افاريل في ساني اتیل لازن اا : 
( الدین الخالص ( ۳۹۱/۱ . 
(6) افسير البحر فيط ))۴١/٤(‏ , 
)°( جرخ شاوی أبن تيمية ز٤ )۲۹٩/1‏ . 
)١(‏ سورة الأعراف > الآية : |۷٤‏ , 
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[ثار جج التوحيد اا َ مۋاخذة العبدد 


الفسرون على آن الرجوع المنشود : هر الاب من الشرك إلى التوحيد . قإن لم 
يكن كذلك عاد الأمر ف ولعلهم يرجعون & من الإقرار بالربوبية إلى الإقرار 
بالربويية » ولعلهم يثوبون من الالة التي هم فيها إلى صنرها ومثيلها ! وبهذا 
تنتفي حجية الميثاق » وهذا كلام يصان عن التحدث به آحاد العقلاء » فضلاً 
عن رب الأرباب . 

وقد يقول قائل : إن حجية الاب من الشرك إلى التوحيد قائمة بخي 
الرسول - يله - وليس للميثاق ودلالنه ؟ فا لجواب : أن المكذيين من المش ركن 
و 
الشرك » فدل على أنه ذ في التوحيد وا انتقت استقلالية برهانه , 

وقد يسوع هلا کو کان هناك بن پدي الخبر : : معجز قاهر خارج 
عن مقدور الفقلين ملزم لكل من بلغه بالانقياد لصاحبة . كيف والأمر بخلاف 
ذلك » فإن الإشهاد في طي النسيان لدى الأنبياء والمؤمنين فضلاً عن المش ركين› 
ولذلك حمله فريق من السلف والخلف على الفطرة “ » تلك العلوم الضرورية 
التي لا انفکاك لأي نفس عنها . 

ويلرم قائل هذه المقالة : أن حجية الميثاق لا تلرم من مات قبل نزول آيتها › 
وکذا کل من لم تقرع آذنه من المشرکین بعد نزولها » ولگان لزاماً على النبي 
وأتباعهم الحث على ذكرها في نوادی المشركین وطرقهم : جماعات وفرادى 
حتی یقیموا حجتها وبرهانها علی رژرسهم ؛ امتالاً لقوله تعالی ها لأنذرکم به 
ومن بلغ & ° . 


فلما لم يكن كذلك دل على بطلان الاأعتراض » راستقلالية حجية اليثاق . 


)١(‏ وان كان الأمر بخلاف ذلك ؛ لثبرت الآثار مرقوعة وموفوفة على حقيقة الأ والإشهاد . وإذا 
جاء نهر الله بطل نهر معقل . 
(۲) سورة الأنعام » الآية : ٠۹‏ . 


ار بجع اتويد ۳۴۳ ِ4 موا العييت 


اميت الثانج لاق حجة ستل في الإشراك ء وتك عل عله 

و تقواوا ھا شرك آباڑنا من قبل وکا فریة من بعدهم هلکا ما فمل 
المبطلون 4 FE‏ ھم حجتين ۽ يدفعهما هذا الاشهاد . 

إراشا : ل أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين ‏ ". فبين أن هذا علم 
کرو رفوالا ان ا کي 
e‏ التعطيل » وأن القول يإئبات الصانع علم فطري ضروري وهو حجة على 

فى التعطيل. . 

وتان : ل أو تقولوا إغا شرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 4 › 
فهذا تججة لدفع الشرك » كما أن الأول حجة لدفع التعطيل . فالتعطيل : مغل 


كفر فرعون ونحره ٠‏ والشرك : مثل شرك المشركين من جميع الأم . 


وقوله : # أو تقولوا إغا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أخهلكنا 
تجا فعل المبطلون 4 : وهم آباؤنا المشر كرون ) وتعاقپنا پذنوب غیرنا ؟ وذلاك ی لان 


لر قدر أنه لم یکونوا عارفین بان الله ربهم › ووجدوا آباءهم مش ر کین » وخم 
دري Ê.‏ نشی الطعة العادية ان پحتدی پس حدذو I. u‏ ي 


i 8‏ ویلصبراله ٤ a‏ فادا کان ها مفتضى العادة 


اطبيعية » ولم يكن في فطرتهم وعقولهم ما يناقض ذلك » قالوا : نحن 
معرون » وآباؤنا هم الذين أش ر كوا » ونحن كنا ذرية لهم بعدهم » اتبعناى 


يجوجب الطبيعة العتادة » ولم يكن عندنا ما يي خطأهم . 
فإذا کان في فطرتهم ما شهدوا به : من أن الله وحده هو رھم › کان 


O 
. ٠۷۴ : سورة الأعراف ء الآية‎ )( 


(1) سورة الأعراف ء الآية : ٠۷۲‏ . 


نخبة الجهاد الاعلامى - اعادة نشر 


ل 


آثار حجج التوحيد___ E‏ ار پک ی 


ET TET j a KGS rege 
فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء ء كان الحجة عليه الفطرة الطبيعية‎ 
. العقلية السابقة لهذه العادة الابرية‎ 

کما قال - لھ - : « كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه وینضرانه 
ويجمجسانه » » فكانت الفطرة المرجبة للإسلام سايقة للتريية التي يحتجون بها . 
وهذا يقتضى أن نفس العقل الذي به يعرفرن التوحيد » حجة في بطلان الشرك › لا 
يحتاج ذلك إلى رسول » فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا . 

وها لا يناقض قوله تعالی وما کنا معذیین حتی تبعٹ ا رسولا ی ٩‏ 
فإن الرسول يدعو إلى التوحيد . لكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به 
إثبات الصانع » لم يكن في مجرد الرسالة حجة عايهم . فهذه الشهادة على 
أنفسهم التي تتضمن إقرارهم بأن الله ريهم » ومعرفتهم بذلك » وأن هذه المعرفة 
والشهادة أمر لازم لكل بني آدم » به تقوم حجة الله تعالى في تصديق رسله ؛ 
فلا بمكن أحداً أن يقول يوم القيامة : إنى كنت عن هذا غافلاء ولا أن الذنب 
کان لأيي المشرك دوني » لأنه عارف بان الله ربه لا شريك له » فلم يكن 
معذورا في التعطيل و الإشراك بل قام به ما يستحق به العذاب , 

ثي إن الله - ياه ك يقال رهه و اتحتا: لا يعات لحد إلا بذ 
إرسال رسول إليهم + وإن كانوا فاعلين ها يستحقرن به الذم والعقاب » كما كان 
مش ركو العرب وغبرهم ممن بعث إليهم رسول » فاعلين للسيعات والقبائح. التي 
هی سبب الذم والعقاب » والرب تعالی سع هذا لم یکن معلبا لهم حتی بيعث 
إليهم رسولا OT‏ 


N T1. سور اا ت‎ ٠ 


. (ETE ۸ 


لار خکج التوجيد ۳٥‏ ل مؤاخذة لخبي 


وقال الإمام اين القيم TTT ETT‏ 
تقولوا إنما أشرك آياؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أضهلكنا با فعل المبطلون ‏ 

فذ كر سبحانه لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد : 

إجسداهما أن يقولوا : إنا كنا عن هذا غافلين إفبين أن هذا علم فطري 
ضبروري لايد لكل بشر من معرفته » وذلات يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل : 
ون القول ياثبات الصانع علم فطري ضروري وهو حجة على نفي التعطيل. 

والثاني أن يقرلوا :ظ ما أشرك آباڙنا من قبل وكا ذرية من بعدهم 
اهلكا بجا فعل البطلوت 4 وهم آباؤنا المش ركرن : أي أفعاقينا بذثرب غيرنا؟ 

فإئه لو قدر أنهم لم يكونوا عارفين بأن الله ربھم ؛ ووجدوا آباءهم مش رکین 
وهم ذرية من بعدهم » ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى 
في الصناعات والمسا كن والملابس والمطاعم ؛ إذ كان هو الذي رباه » ولهذا كان 
براه يهرذانه أو ينصرائه أو يمجسانه » فإذا كان هذا مقتضى العادة والطبيعة » ول 
م وم ما براق الت ۵ر : نحن معذورون وآباؤنا الذين 
آشرکواء وتن کنا ذرية لهم بعدهم » ولم یکن عندنا ما ین خطأه فاذا کان 
في فطرهم ما شهدوا به من آن الله وحده هر ربھم » کان معهم ما ین بطلان هذا 
الشرك وهو الترحيد الدي شهدا به على انفنهم . فإذا احتجرا بالعادة الطيعية 
منياتياع الاباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطيعية الفعلية السابقة لهذه العادة 
الطارئة .و كانت الفطرة الموجبة لاإسلام سابقة للتريية التي يحتجون بها , 

وهذا يقعضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان 
الشرك لا يجبا ج ذلك إلى رسرل » فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا . 

وهذا لا يناقض قله تعالی ؛ ل وما کنا معذیین حتی نبعث رسولا 8 , 


ج 
() سورة ال سرام > الأية o‏ 


نخدة الجهاد الاعلامی - أعادة سنو 


آثار حجج التوحيد 3 ي جوا بير 


فإن الرسول يدعو إلى التوحيد ولكن الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات 
الصانع ]١[‏ لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم : 

قهذه الشهادة على ألفسهم التي تتضمن بأن الله ربهم » ومعرفتهم أمر لازم 
لکل بي آدم » به تقوم حجة الله في تصديق رسله ؛ فلا كن أحداً أن قول 
يوم القيامة : إني كنت عن هذا غافلا » ولا أن الذتب كان لايى المشرك دونى ؛ 
لأنه عارف بأن الله ربه لا شريك له ؛ فلم يكن معذوراً فى النعطيل رالإشراك 
بل قام به ما يستحق به العذابا . 

ثم إن الله - سيحانه - لكمال رحمته و سانلا سذت ادا إلا پد 
إرسال الرسول إلیه - وإن کان فاعلاً ما يستجق به الذم والعقاب - فلله على 
عبده حجتان قد أعدهما عليه لا يعذبه إلا بعد قيامهما ؛ إحل اهما : ما فطره 
وخحلقه عليه من الوقرار بأنه ربه ومایکه وفاطره وحقه عليه لازم . والثانی : 
إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك وتقريره وتكميله ؛ فيقوم عليه شاهد الفطرة 
والشرعة » ویقر على نفسه بانه کان کافرا کما قال تعالی : #وشھدوا على 
أنفشهم أنهم كانوا كافرين 4 . فلم ينفذ عليه الحكم إلا بعد إقرار 
وشاهدين» وهذا غاية العدل ع " أبه . 

وقال ابن كثير : في معرض التدليل على أن المراد بالإشهاد هو فطر العباد على التوحيد: 

و قالوا : ونما يدل على أن المراد بهذا "“ هذا ٠‏ » أن جعمل هذا الإشهاد 
حجة عليهم في الإشراك » فلو كان قد وقع هذا " - كما قاله من قال - لكان 


)0 بياش فى الأصل » رالسياق يشضي وشم رالا . 

. Ta : صسورة | نعام » الاية‎ (T} 

(TT)‏ اكام آهل الذمة (0۹۴/۲-) ٦ھ‏ - قیق : الد كتور صبحى الصالح 
)٤(‏ آي : ” بالرشهاد ٣ء‏ 

رة) أي : "فطرهم على التوحيد . 


. " أي : ” الإشهاد الحقيقي » والروج من علب آدم عليه السلام - حقيغة - لأعل الفاق‎ )٠( 


اثار حجج التوحيد | Ea‏ 


مواخذة العبيد 


كل آحد يذكره ليكون حجة عليه . إن قيل : إخبار الرسول به كاف في 
وجوده فا لجواب ۽ ان الڪديين من المش ر کن یکذبرن بجمیع ما جاءت به 
الرسل من هذا وغيره . وهذا جعل حجة مستقلة غليهم › فدل على أنه الفطرة 
التي فطروا عليها من الإفرار بالتوحيد + ولهذا قال : إ ن يقولوا % أي : لفلا 
يقولوا يوم القيامة : «إ إنا كنا عن هذا غافلين » » أي : عن التوحيد غافلين . 
# أو يقولرا إنما أشرك آباؤنا 4 الآية ٠‏ أ.ه. 

وقال الفخر الرازي : مل أو يقولوا إا شرك آياؤنا من قبل قال المفسرون: 
للعنى أن القصود من هذا الإشهاد أن لا يقرل الكفار : إغا أشر كنا لأن آباينا 
اش رکوا فقلدناعم في ذلك الشرك» وهو الراد من قرله ب أفهلكنا عا فعل 
البطلون 4 والخحاصل : أنه تعالى ها أذ عليهم الميثاق امتنع عليهم التمسك بهذا 
العذر . وأما الذين حملوا الآية على أن المراد مئه مجرد نصب الدلائل »> قالرا : 
معتى الاية أنا نضبتا هذه الدلائل ٠‏ وأظهرناها للعقرل كراهة أن يقولوا يزم القيامة 
و إنا كنا عن هذا غافلين ) » فما نبهدا عليه منبه » أوكراهة أن يقرلا + إا 
اش ركنا على سبيل النقليد لأسلدفا لأن نصب الأدلة على التوحيد قائ 
معهم » فلا عدر لهم في الإعراض عنه » والإقبال على التقليد والاقتداء 
بالاباىي ٩‏ , .هھ 


وقال القرطبي : ل أفتهلكنا با فعل المبطلون ج بجعت لست تفعل هذا » 


ولا عر للقلد في التوحيد ۾ ٩‏ .هھ 


وقال القاسمى : ١‏ تنبيهات - الثاني - تدل الآية على فساد التقليد فى 


(1) تفسير القرآن العظيم ( ٠١1/۴‏ ) , 
(1) التفسبر الكبير زه ٤٤/١‏ ) . 
(۴) الجامع لأسكام القرآن » ر١١۳‏ ) . 


نخبة الجهاد الاعلامى - اعادة نشر 


۰ 


آثار حجج التوحيد ۳۸ ي مؤاخذة العبيد 


الدين» وتدل على آنه تعالى أزال العذر وآزاح العلة » وبعدها لا يعذر أحد . 
کر : الجشمي AT‏ 
وقال الإمام الطبري  :‏ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم أفهلكنا با قعل المبطلون 4 . 
قول تعالی ذکرہ : شھدنا علیکہ آیھا المقرون بان الله ریکہ کیلا تقرلوا یوم 
القيامة م إنا كنا عن هتا غافلين 4 إنا كنا لا تعلم ذلك » وكنا ثي غفلة منه , 
ل أو تقولوا إا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ‏ اتبعنا 
متهاجهم . أفتهلكدا ياشراك من أشرك من آبائنا » واتباعنا منهاجهم على جهل 
فنا بالق ۾ . ° اھ . 
وقال الإمام الشوكاني : « والمعنى : كراهة : أن يقولوا » أو لغلا يقولوا : أي 
فعلنا ذلك الأخذ والإشهاد كراهة أن يقولوا « يرم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين ‏ أي عن كون الله ربنا وحده لا شريك له . قرله طإ أو تقولوا إا أشرك 
آباؤنا من قبل 4 معطوف على ظ تقولوا ‏ الأول . أي فعلنا ذلك كراهة أن 
تعتذروا بالغفلة ؛ أو تدسبوا الشرك إلى آبائكم دونكم» ر ل أو 4 لمنع انلو دون 
الجمع » فقد يعتذرون مجموع الأمرين $ من قبل # أي : من قبل زماننا . 
وکنا فرية من بعدهم ) لا نهتدې إلى احق » ولا نعرف الصواب ظ آفتهلكنا جا 
فعل المبطلون 4 من آبائنا ولا ذنب لنا لجهلنا وعجزنا عن النظر » واقتفاتنا آثار سلفنا. 
يبن الله سبحانه في هذه الحكمة التي لأجلها أخرجهم من ظهر آدم 
وأشهدهم على آنفسهم . وأنه فعل ذلك بهم لفلا يقرلوا هذا المقالة يوم القيامة › 
ويعتلوا بهذه العلة الباطلة» ويعتذروا بهذه المعذرة الساقطة . « وكذلك 4 أي : 


(۱) محاسن اویل ر 1/۷ ۲۹۰). 
)"( جامع البيان (A1۹)‏ . 


اثار حجج التوحيد ۳۹ مؤاخذة العبيد 


ومثل ذلاك التفصيل # نفصبل الايات ولعلهم يرجعون 4 إلى الىق ويت ر كرون 
ماهم عليه من الباطل > ”“ أ. ه. 

وقال ابن الوزير اليماني : « ومن ذلك “ قوله تعالى حاكيا عن الأشقياء : 
الو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير . وقوله في غير آية : 
( وات تعقلون ٩)‏ ۱ » ظ وأنتم تسمعون 4 ٠‏ 

انها وأمٹالها تدل على معرفتهم بعقولهم : قبح ما هم عليه وبطلانه معا . إذ 
لوعرفوا بطلانه بها دون قبحه لم تقم عليهم الحجة » وإنما أرسلت الرسل لقطع 
علرهم لكيلا يقولرا : ما حكى الله تعالى عنهم » وذلك لزيادة الإعذار > لأنه لا 
أحد أحب إليه العذر من الله تعالى » لا لأنه لا حجة عايهم قبل الرسل أصلاً . 

ولذلك صح عند أهل السنة ؛ أن تقوم حجة الله بالخلق الأول فى عالم 
الذر على ما سيأتي يانه » وذلك قبل الرسل ولم يختلفوا في صحته > وإنغا 
احتلفوا في وقرعة "م 7. اھ 

الهم سنك ؛ البيان ‏ وعلى رسوؤلك ١‏ البلا . وما ؛ التسليم والقبول . 


3% 9 3% 


() هح القدیر ر۳/۲٦۲‏ , 
جام ذلاك في سياق الادلة الدالة على مقعضى حكمة الرب تعالى » وكدللك حكم التحسين 


BF | اوالتقبيح‎ : 

() اسزرة الملل , الابة : ٥‏ 

(8) ( وشم تعقلرن ) كذا ! والآيات التي وردت فبها كلمة ر تعقلون) كتير » ولکن لا پویحد في 
الايات ر رأم تعقلرت ) ! فلرم التبيه . 


(8) سورة الأنغال » الآية : ۲٠٠١‏ . 


0 ف کین ونر 
(9 اهار ایق على انلق / ٠۹۴۳‏ . 
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آثار حجج التوحيد E‏ ل مواخذة العبند 


الببحث الثال : عجوم حجية الميثاق على كافة البشر : 
في بداية هذا الببحث أذ كر القارئ مرة أخرى بائر این بن کعب رضي الل 
عه والذي جاء فيه : ١‏ قال جمعهم جميعاً فجعلهم أرواحا في صورهم + ثم 
اسطقهم فتكاموا » ثم أحذ عليهم العهد واليثاق وأشهدهم على أنفسهم 
الست بربكم ؟ قالوا : بلى : قال : فإني أشهد عليكم السموات السبع ؛ 
وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة : إنا لم تعلم بهذا » اعلموا أنه لا 
إله غيري » ولا رب غيري » ولا تشركوا بي شيعا » إني سأرسل إليكم رسلي 
یذ کرونک عهدي ومیاقی » وأنرل عليكم تبي . قالوا : شهدا بأنك ربت 
وإلهنا لا رب لنا غيرك » ولا إله لنا غيرك ؛ فأقروا  ...‏ . 
قال الإمام السيوطي : « وأخرج أحمد والنسائي وابن جرير وابن مردوية 
والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس عن النبي - 
به - قال : « إن الله أحل الميثاق من ظهر آدم بنعمان يرم عرفة ؛ فاخرج من 
صلبه كل ذرية ذرأها ؛ فشرها بین یدیه کالذر»› ثم کلمهم قبلا قال : ظ ألمت 
بربکم ؟ قالوا : بلى شهدنا - إلى قرله - المبطلون ج ۽" . 


وقال الإمام الطبري : « حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن علية » عن 


(1( قد مر تخريجه في المبحث الأول فليراجع هناك . : 

 : وقال الشيخ محمود محند شاكر معلقا عليه‎ )٠١١/۴( الدر الور في التفسير بالأئور‎ )١( 
خبر این عباس هلا من حدیث کائوم ہن جبر» عن سعید ہن جییر ؛ عن این عباس + روا آبر‎ 
وعدا الأول‎ . ٠١۳۵۰ ! )لم رقم‎ ۱۵۳٤۱-۱ ٩۳۳۹ : عفر اة آسانید : هذا ررقم‎ 
هو المرفرع وحده ) وسائرها مرقوف على ابن عباس . ورواه آبو جعفر پاسناده هتا مرفرعا في‎ 
. 1۷ : ١ التاريخ‎ 
۽ من طریق حسین بن محمد » وهو طریق ي‎ ۲۲٣۵ : ورواه مرفوغاً آحمد فی مسنله رقم‎ 

جعفر . ورواه مرفوعاً يضا ۽ الاكم قي المستدرك hh E‏ من طریق راهيم بن هرزرل 
البصري ۲ عن وهب بن جرير بن حازم »> عن جرير بن حازم » جثله » وقال : و هلا حديت 
مسحيح الإسناد ء ولم يخرجاه . وقد احمج مسلم » بكاوم بن جير » ووافقه الأهي » تم روا 


ل مؤاخذة العبيد 


شريك٤‏ عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : قال : ١‏ مسح الله 

وقال امام السيوطي : 

احرج عبد بن حميد وابن أي عن الضخاك قال : إن الله احرج 
من أظهار آدم بوم خلقه ما يكون إلى يوم القيامة فأحرجهم مغل الذر ثم قال : 
طا بريكم قالوا بلى 4 قالت الملائكة : شهدنا . ثم قبض قبضة بيمينه 
فقال ‏ هؤلاء في الجدة . ثم قبض قبضة أخرى فقال : هؤلاء في النار ولا أبالي. 
وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج في قرله ظ أن يقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ‏ قال : عن اليثاق الذي أحذ عليهم . # أو 


في المستانرك 1٤/١‏ د من طريق اسن بن محمد المروروذي ١‏ عن جرير بن حازم + وصححه؛ 
ووایقه اندھی . 
ین | ٩ “AY e‏ اوقا روا اسك 
رما من رواه عوقوفا فابن جر یر بالأسانيد التالية ! YATE‏ وا a‏ 
في الطبقات ۸/۱/۱ » من طریق اہن علية ‏ عن کرم » وسن طرق حماد بن زید »عن کاثوم . 
رد کره ان ٹیر في o-۸ mk‏ وقي تاریخه ۹۰/۱ وأطال الكلام في تعلیله : 
رجعل کرة رواة وقغه علة في رد رراية ن رفعه + وقال قي ض: ۹ »نة قد بین أنه موقرف لا 
رفوع + ففال أحي السيد أحمد في شرح المسند : « وكأن ابن كتير بريد تعليل المرفوع 
ارقف » وما هله بعلة ؛ واارفع زيادة بن ثم » فهي مقبرلة مبحيحة ] : وقال أيضاً: 7 اسنداده 
صمي ۲ .٠ه‏ تفسير الطبري (۲۲۳-۲۲۲/۱۳ ) . وقال الش ر كاني : وإسناده لا معن فيه . 
هح الغدیں(۲۹۳/۲) وقال اہن کتیر : رواه أحمد پاسناد جید قوي علی شرط مشلی الم رج 
وققه . البداية والنهاية ,)۸۳/١(‏ 
كم الالباني بأنه على شرط الإمام مسلم وضحح رقعه لسبيين : 
الأول : أنه قي تفسير القرآن ء وما كان كذالك فهو قي حكم الرفوع ... الاش ان خاس 
#رفرعة عن اللي - مه - حن جمع من الصحابة . أ. هم سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
ر (aq eAfE) EEE‏ 3 رقم ۲۳ . 
جو الببري] = بتحقيق محمود وألحمد شاك = وقا فاا و 
الإستاد )٠۲۸۱۳(‏ . ا ا کر = وقال محمود شاگر : یح 


نخبة الجهاد الاعلامی - أعادة نشر 


آثار حجج التوحيد 1 اة قبي 


يقولوا إا أشرك آياؤنا من قبل 4.فلا يستطيع أحد من خلق الله من الذرية أن 
يقولوا : إا أشرك آباؤنا ونقضوا اليثاق » وكنا نحن ذرية من بعدهم أضهلگنا 
بذثوب آبائنا » وما فعل المبطلون > , أإه. 

قلت : ویراجع آثر بي ین کعب في قوله تعالی «إ آکفرتم بعد [یانکم ي( 
الذي قال فيه : « هو الان الذي كان قبل الاختلاف فی زمان آدم تين أا 
منهم عهدهم وميثاقهم › وأقروا كلهم بالعبودية وفطرهم على الإسلام »> فكانر 
ام وأحدة ملم چ 7© 

وقال اہن کثیر : 

« قد فطر - أي الله جل ثناءه - الخلق كلهم على : معرفقه وتوحيده » والعله 
بأنه لا إله غیره »كما أذ عليهم بذلك الميثاق » وجعله في غرائزهم وفطرهم ©). 

وقال السيد صديق خان : ( فأقر الجميع بأنك رپنا » واعترفرا بریر ته 
سبحانه فأخحذ عليهم اليثاق أن لا يعبدوا إلا إياه » ولا يعتقدوا أحداً الحاك 
والمالك سواهء وأن لا يمنا إلا به . فاعترفت الذرية كلها بذلك » ( . 

وبهذا القدر يكرن قد تم هذا الفضل بقضل الله وغوه . 


XK XK XK 


, )٠١۸/۳( الدر المشرر‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران » الأية : ٠١١‏ , 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم )٤ ١/۳‏ . 
(ة) الدين النالص ا۸ء )٤‏ , 


اهم نتائج الفصل الأول - حجية الميثاق :- 
# الميغاق كان في إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك . وقطرت الفط 
غیلی ره ومقتضاه 


٭ حجية اليثاق عامة على كافة البشر وسائر الأم . 


اليثاق حجة مستقلة في بطلان الشرك وتلاك علته التي حصل من 
أجلها ؛ وعليه لا يستطيع أحد من البشر الاعتذار من نقضه ولو كان على 
سبيل الغفلة والجهل » أو التقليد والاتباع . 

# فطر الله جل في علا خلقه جميعا على : معرفته » وتوحيده » والعل 
أله لا إله غيره . وجعل العلم الإلهي من أرسخ العلوم الضرورية في الانفسن 
على الإطلاق » بحيث لو ت ركت النفس بلا فسا لما كان صاحبها إلا موحداً 
لله بالألوهية » محا له » يعبده لا يشرك به شيا ١‏ 

العقل الذي به يعرف التوحيد حجة مستقلة في بطلان الشرك » ولو لم 
قم حجة البلاخ 7 

# لولم تقم حجة لله على خلقه قبل البلا » لاستحال مؤاحذتهم يإرسال 
الرسل » وإنزال الكتب . 

# إرسال الرسل وإنزال الكتب لتذكير العباد : مقعضى العهد والياق: 

# من أدرك ميثاق الرسالة فوفى بة نفعة الميغاق الأول ؛ ومن لم يف به لم 
يفعه اليثاق الأول . ومن مات صغ - قبل إدراك ميثاق الرسل - مات على 
فطرة التاق الأول . 
ای ااك ہرد ان کی شیا قان د سی ا و ا ر 
() سياتي لذلك مريد بيان في الفضل افالك - حجية العقل - جشيفة الله وعوته . 


آثار حجج التوحيد 


٭ العذاب والهلاك محرقف على سبب وشرط . النبب يمثل في : نق 


٤£ 


حجج التوحيد بالشرك . والشرط يمثل في :بلوخ الرسالة رقيام الحجة. 
فقي العذاب عن المشركين قبل الرسالة لنفي شرطه » لا أنفي سببه 


و تبيه . وپالله التوفيق 


القضل التالي 


لبخ الأول : الفطرة في الإقرار بالإلهية رالبراءة من الشرك . 
امبحث الثانى : الفطرة تقتضي بذاتها الإسلام والخروج عنه حلاف مقتضاها . 
المبحث الثالث : الفطرة حجة مستقلة في وجوب عبادة الله والبراءة من الشرك . 


نخبة الجهاد الاعلا - ال 


آثار حجج التوحيد ۷ ف مؤاخذة العبيد 


لد حلقی الله چل في عااه عبادة قاع سدم مو این ردت العتا ن 
يالالوية » ومنبرٹین من تأله ما سواه . 
وجعل ذلك من لرازم فطرھم بحیث لو ترکرا ودواعیها لما انوا إلا عارفین 


_ االله » وبتوحيده » وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى القائم عليها والمنبشق منها : 


وبذلك شهدت فطر الموحدين وعقولهم : بأن الله أهل أن عبد » ولو لم 
رمتل بذلاڭ رسولا » ولم پنرل به کتاباً . 
وغليه أصبحت القفطرة بينة التو حيد وشاهده في نفس الو حدین ۾ فا چرم 
يتفرع لعبادة فاطٍ ه و ناله ۹ اسیا اذا کان مره لباب ت ومنتهاه أيه : 
قال سيحانه ل وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ه . 
وم هتا استحال جواز الشرك في الفطر السليمة والعقول المستقيمة ولو له 


رة بدلك جر » كيف وقد آرسلت الرسل » وأترلت ال كتب لتقرير ما استودع 


وحرهة البائ , 


3 فاطمانت قلؤب الموحدين » وثلجت صدورهم وعلموا : أن الفطرة والعقل 


والوحي ر جوا بها ن مشکاة وأحدة 1 فعیاد وا رهم و و سح وة وغوه 


اوسجدوه بداعي الفطرة وداعی العقل وداعی اقل 


0 سور ة يش الاية + ۲۳ , 


نخبة الجهاد الاعلامى - أاكادة نشر 


آثار حجج التوحيد 6۸ إن مؤاخذة السبيد 


وبھذا تکون الفطرة حبة مستقلة في بطلاك الشرك . فهى آسبق من كاف 
الحجج الراهية وسائر المعاذير الساقطة التي يتشبث بها المشركون : 

فالمشر کوت تحر جوا عن : كافة دواعي الهدى : وتردوا في ظلمات الدج > 
واستيدلوا الحجج الدامغة بالحجج الداحضة » واستغتوا بالشبه الزائفة عن البينات 
البينةء واشتروا الأدلة المظلمة بالأدلة الساطعة . إلا أن الله لكمال حكمته 
رع عفره حکم : بان لا يعذب أخداً رقع في عبادة خیرم تی وم ۰۶ 
اجة مله ٤‏ زإن کان قد قام په ما ايستخق به العذاب لنقضه : 8 ححح 
وغهود التوحيد ؛ بتلبسه بالشرد ولفالفته العمل الضروري البديهي الذي “ 
قك عنه أي نفس » والمستقر في قرار فطر الخلائق » والذي يقضي : باذ 
تان الى لابد أن جعي ودع لا شرك الها ويکر وکل مود * 2 
لأوليائه ضرا ولا نفعا »> ولا يلك موتا ولا حياة ولانشورا . 

ال تمال : إ فأتم وجهك للدين حنيقاً فطرة الله التي فطر التاسن عليه ر 
تبديل اتی الله ذلك الدين الفيم ولكن أكر الناس لا يعلمون ٠‏ منيبين !ب 
واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ي “ : 

قال الإمام البخاري : حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرن پانس عن الزهري 
أخبرني : أبو سلمة ين عبدالرحمن ان أباهريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
او = : و ما م مرلود إلا ولد على القطرة + فأبواه يهودانه أو ينصرانه أ 
انه > كما تنتج البهيمة اة جساءت ھل تسرت تھا سن جدعاء ۲ 

يقول أبوهريرة رضي الله عه اط فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
الى الله ذلك الدين القيم 4 متفق عليه , 
سے 


٠۷۷١ : وی کناب التفسنیر برقم‎ \FeA ٠٠١۹ : آخرجه اللخاري ق کاب ا جنائر برقم‎ )٣( 
{TET ۲١ ١/۲( ,رجه الإمام أحمد في مسنده‎ ' ٠١۸ : وأ جه مسل في كناب القدر برقم‎ 


نخبة الجهاد الاعلامى - اعادة تشر 


٠د‎ 


وا نے 


۰ 


انار ججج التوحيد____ ا 


وقي روابة لاام دف ::وویقز کان ي وقي رة دالا علن حه للل 
انڪئ هين عه انه م . " وقال الرمام آحند ۽ حلنا يی بن سعيل حدانا 
اه م دشنا قادة عن مطرف عن عياض بن حار ان ابی = زي - حطب 
ات يوم فقال في حطبته ١‏ إك رني عر وجلل أمرئي أن أعلمكم ما جهاتم مما 
علمتي .قي يوي هذا . کل مال ناته عبادت حلال ٠‏ وائي خلقت عبادي 
حیفاء کله › وانھم اتهم الشياطين فأضاته عن دينهم وحرمت عليهم ما 
أ الت الهم »:وأمرتهم أن يشر كوا بي مال أنزل به سلطانا . ثم إن الله نظر إلى 


1 د‎ {F 


. يخ لم٠ كاب القدر‎ (CEY 
٠ ۲۸۱۰ : وسحیح ملم / تاب الجنة برقم‎ )١1۳/٤( المد‎ )۳( 


تار حجج التوحيد__. 9 ل کاو العبيد 


اک ال افطرة في الإقرر له ية والرابة من الفرك . 
من جل 0 ولد على فطرة الإسلام » يدعي أبواه الإسلام > أو أبزه حاضة وإ 
كانت أمه على غير الإسلام ٤‏ إذا استهل صارخا صلي عليه ؛ ولا يصلى عار 
من لا يستهل من أجل أنه سقط » فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث : 
قال النبی - به = « ما من مولود إلا يولد على الفطرة = ثم ذ كر الحديث - 
ثم يقول أبوهريرة رضي الله عنه فإ فطرة الله التي فطر الناس عليها ب . 

وقال الإمام ابن القيم : 

وقال ارمام آل في راو ية المیمولى : القطرة الأول الت فظن النا 
غليها » ققال له الميموني : الفطرة الدين ؟ قال : نعم 

وقد نص فى غير موضع أن الكافر إذا مات أبراه أراحدی حکه اپاسللامه 
واستدل بالحدیث و كل مرلود يرلد على الفغطرة ١‏ . ففسر الحديث ا ال 
على فطرة الإإسلام كما جاء ذلك مصرحا به في الحدیث؟ ولو لم یکن ذل 
معثاه عنده لما صح استدلاله ‏ ااه . 7 

رقال الإمام البخاري : ١‏ الفطرة : الإسلام ٠‏ * ره 

وقال الإمام الطبري حدثنی پوئس قال : أخبرلا ابه IEE | a‏ 
زيد في قرله ظإ فطرة الله التي فطر الناس عليها & قال : الإسلام هذ علقي ٠‏ 

من آدم جميعاً يقرون بذلك » وقرأً [ وإذ أحذ ربك من بني آدم من قبن 
ذریتهم و ET FE e‏ قال 
)9 أحرجه البخاري في صحيحة / كناب ال لائر رقم .\FaA‏ 
)٣(‏ بدائع الفسيز الجامع لنفسير الإمام ابن القيم » جمعه يسري السيد محمد (TYYIT.‏ 


)£( صحيح البخاري / كتاب التفسير - باب إ لا تبديل للق الله ) - A‏ قح( . 
(ه) ضورة الأعراف:؛» الآية + ٠۷۲‏ . 


7 | ست اإتوخيد ا 


ك مؤاخدة اتيد 


پا قول الله کان یں نارات ہت ا کن ا 
وقال یا : حدثنی محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا 
کے ر ي ا ت e‏ م ق قال : حدثنا ورقاءِ جميعا عن ابن 


4 و حداتنا ا ن حمید ال دشنا پحیی بن افج ل ا 


1 0 الله ا فطر الا E bk‏ اا وي الل والظاة و 
اة قال عبر : صلقت . 


قال الإمام الطبري في تأويل قوله تعالى ل فأقم وجهك للدين حنيا فطرة 
الله التي فطر الناس عليها 4 ' » يقول تعالى ذكره : فسدد وجهك لحر 
1 الوجه روجهاك إليه ربك يا سحمد لطاعته وهي : الدين # حنيفا € يقول: 
۲ افستقیما پا لدينه وطاعته . فطرة ة الله التي فظر الئاس عايها 4 يقو ول نة الله 
الي جل نالاس عليها , 

ا 2 3٠‏ فطرة » على المصدر من معنى قوله : # فأقم وجهلك للدين 
4 . وذلك أن معنى ذلك : فطر الله الناس على ذلك فطرة ° أ.ه. 
ا 5 3 الحافظ : اوأشهر الأقوال ان المراد بالفطرة : : الإسلام . 
8 ا 
7 جامع البيان ر 1/۲١‏ مشا 


چ ھن سیا - تصرف بسيط - أحكام آهل الذمة ( ۲ء ) د). 


ل مؤاخذة العبيد 


لار حجح التوحيد o‏ 


قال أن عبد البر TOTEM TENET‏ 
اراد بقوله تعالى # فطرة الله التي فطر الناس عليها ‏ : الإسلام “» أ.ه. 

وقال ابن القيم : ١‏ قال تعالى : ظ فأقم وجهك للدين حنيفا قطرة الله التي 
فطر الناس عليها هة 

فين سبحانه أن إقامة الوجه : وهو إخحلاض القصد » وبدل الؤسع لديدد 
قح مجه وماد سینا متا هایه سرا صا سراه خر قغزتة آتیی آغعز 
عليها عباده ۲ فلو شلوا ودواعى قطرهم لا رغبوا عن ذلك + رلا aT.‏ 
ولك غيرت الفطر وأفسدت » كما قال النبي - لي = و ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة » فأبواه يهودائه وينصرانة وينجسانه كما تنج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون قیھا من جدعاء حتی تکونوا آعم تجدعرنها ؟ ثم يقول آبر 
هر ية : اقرأوا إن شعت لإ فطرة الله التي فطر الناس عايها لا تبديل نلق الله 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناسص لا يعلمون منيبين إليه واتقوه & 

ر«متيبين» نصب على الخال من المفعول أي : فطرهم منيبين إليه » والر نابا 
إليه تتضسن : الإأقبال عليه بمحبته وحده » والإعراض عما سراه 

وقي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن الثيي - مه - قال : و إن الله 
أمرني أن أعلمكم مانجهاتم ما علمني قي مقامي هذا » إنه قال ا 
عبدا فهر له حلال » وإنى خلقت عبادي حفاء فأتنهم الشياطين فاجتالمهم عن 
دنهم ٤‏ وآمزتهم آن پش رکوا بي مالم آثرل به سلطاناً » وحرمت عایهم ما أحللت 
لھم  »‏ فأخبر سبحانه أنه ما فطر عياده على النيفية الاشمنة لمال به 
والخضوع له ٤‏ والذل له » وکمال طاعته وحده دون غیره » وهلا من احق الد 


)1( فتح الباري / تاب جنار ر (ATT‏ 
(۲) قد مر تخریجه من قبل : 


نخبة الجهاد الاعلا ى 


o‏ ا e‏ لعبيد 


5 تله ويه قات السموات والأرش وما بيتهما ٤‏ وعليه قام العالم › ولأجله 
E‏ اة والتار: ولأجله أرسل رسله + وأنزل كتبه » ولأجله أهلاك القرون التي 
ر ت عه وآثرت غیره » فکونه سبحانه اهلا أن یعبد ویحب ویحمل ویشنی عليه 
انر ثایت ى له لذاته ۽ قلا يكون إلا كذلك . كما أنه الغني القادر الحي القيوم البصير 
واب نه الإله التق اليين » والإله هر الذي يستحق أن يؤله : معحبة وتعظيما 
e a, 5‏ ر 
ررد يعبدوه ؟ فهو المعبود حقاً » الإله حقا » المحمود حقا » ولو قدر أن خلقه 
a‏ بذوه ولم يحمدره ه ولم يألهره فهر اللّه الذي لا إله إلا هو قبل ن يخلقهم › 
ود آن خلقهم؛» وبع أن یغنیهم » لم یستحدث بخلقه لهم ولا بأمره یام 
ا ق إلهية وحمد ؛ بل إلهيته وحمدة ومجله وغناه أوصاف ذاتية له پستحيل 
ڀا له لياه » ووجوده ۾ وقدرته > وعلمه » وسائر صفات كماله . 
1 8 وحاصته وحزبه شهدت عقرلهم وفطرهم آزه اها ان تعبكد = وإ 
م راء رلم برل علیمم کل رارم یخان جنةر ارا - علموا 
أ0 ۴ اشيءَ في العقول والفطر أحسن من عبادته » ولا أقبح من الإعراض عنه ؛ 
وجایر اټ الرسل وأنرلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول من 
2 ا » وتفصییله › وا تا إل فة فاتفقت اشریحته وفطرته 
ا اراتا وظهر آنهما من مشکا: واحلة » فعبدوه اوبره ومجدوة 
ن : بداعي الفطر وداعي الشرع وداعي العقال ¿ فاجتيعت لهم 
ارام ونادته کا جهة » ودعتهم إلى وليهم وإلههم وفاطرهم ۾ اه 
[ اوقل ان 2 : 8 ا : قسدد e : E?‏ 0 الاين 


انار حجج التوخيد 3 


ل مؤاخذة العبيد 


hala i‏ لازم قطرئكك السايمة قى فغار قالخا ا 
فإنه تعالى فطر خلقه على : هعرفه » وتوحیده › وأنه لا إله غير ۾ ٩7‏ ر 

وقال الشوكانى : ل فطرة الله التي فطر الناس عليها & . الفطرة فى 
الأصل : الحلقة » والمراد بها هنا الملة » وهي : الإسلام والتوحيد .. 

والقول بأن المراد بالفطرة هنا : الإسلام هر مذهب جمهرر السلف ؛ o.‏ 

وقال ابن تَيَمية : « قال تعالى فأئم وجهك للدين حنيقا قطرة الله ا 
فطر الناس عليها ... 4 

وفي المسحيحين عن النبي - بيه - أنه قال « كل مولود يولد على الفطرة .. 

والفطرة تستلزم : معرفة الله وسحبته » وتخصيصه يانه أحب الأشياء إل 
العبد وهو التوحيد . وهذا معنى قول « لا إله إلا الله » كما جاء مفسراً و كا 
مولود يولد على هله الله ۲ . وروي ١‏ على ملة الإسلاء : 

کو س چ و ا ا ا 
الله ١‏ إني خلقت عبادي حنفاء ,.. ١‏ 

فأحبر أله حلقهم حنفاء » وذلك يضمن : معرفة الراب » ومحيتة ) 
وتو حیده . فهذه الثلالة تضمتها الحنيفية + وهي معدى قرل ١‏ لا | إله إل الله ٠٠‏ 

إن في هلا الكلمة الطيبة التي هي # كشجرة طيية أصلها ثابت رفرعها 
في السماء » فيها إثبات معرفته والإقرار به > وفيها إثبات محبته . 

قإن الإله هو المالوه الذي يستحى أن يكون مألوهاً ؛ وهلا أعظم ما يكرن 
من الحبة . وفيها آنه لا إله إلا هر . ففيها : المعرفة » والحبة » والتوخيد 

وكل مولود يولد على الفطرة > وهي الخنيفية التي خلقهم عليها + ولكن 
)١(‏ ابن کیر .)۳۲۰/٣(‏ 


(۲) فح القدیر .)١١٤:۲۲۳/۲(‏ 
سورة اپراهیم ) الاية : ٤‏ . 


ت0 ي مو العنند 


- — س 


ا لك = ردا FF‏ ومجسانه > ویشر کانه > اا 
يجهمائة نة منكراً لما في قلبه من معرفة الرب ومحبته وتوحيده . 
ا الرسل إغا تأي بنذ كير الفطرة ما هو معلوم لها »> وتقريته 
وإمذاده ء ازتقي المغير للفطرة . 

__ فلرسل بوا بتقرير الفظرة وتكميلها + لا بتغيير القطرة وتحويلها . والكمال 
د ا 
لزنه الله أبضا : فال سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده ؛ 
۳ رت :5 بلا قساد کان القلب غار فا باللّه اسا له > عانداً له وحدهة . 
فط رته من مضه كبري بهردانه أو ينضرانه أو ججسانه + وهله 
اتا ییا وإن کائت بقضاء الله وقدره - كما يغير 
اع = تم فف يعود إلى الفطرة إذا يسر الله تعالی لہا من يسع في 
إلى ١‏ 0 ر اھ 
E‏ ا E‏ اسل الدين الذي هر عبادة الل الذي أله الحب والدانابة 
وار ما سواه » وهو الفطرة التي فطر عليها الاس » ٩7‏ أ.ه. 
ر رجي الله : و الدلائل الدالة على أنه أراد على فطرة الإسلام كثيرة 
ا اب مل قوله ١‏ على الملة ١‏ » « وعلى هذه الملة) 

4 ا حلیے اش بن حمار : « خلقت عبادي حنفاء كلهم » وفی 

› ومثل تفسير أبي هريرة وغيره من رواة الحديث ذلك‎ ١ 
ا ا‎ 
- قال شنا - أي ابن تيمية‎ ٩: هيم‎ 


3 0 
RS,‏ 6 ق( . 
ا : 4 ر 9 ت 1 ی (ه «(TAN‏ 

عقل والنقل ۳۷۱/۸ ). 


-: والإأجماع والأثار المنقولة عن 


آثار حجج التوحيد ات 


ایی اال امل ازل الفی رجا ار ای عل کار ا برای 
ما سبق فى علم ال. فيهم من سعادة وشقاوة » لا يدل على أنهم حين الولادة ل, 
يكر نوا على فطرة سليمة مقتضبية لاإنمان وهستلزمة له لولا العارض » ” أ.ه. 

زعرض ان اقيم اخدلاف اللماء في هة رة ثم رجح اله الصحيح فالا 

و والصحيح من هذه الأقرال : ما دل عليه القرآن والسنة أنهم ولدوا حنفاء 
على فطرة الرسلام بیت لرا را كارا اء اينع كنا ولدوا أصجاء 
كاملي ال خلقة » فلو ترکوا وخلقهم لم یکن فيه مجدوع » ولا مشقوق الأذن .. 

ولهذالم يل كر الي - ك - شرطاً مقعضياً ‏ غير الفطرة » وجعل خلاف 
مقتطماها من فعل الأبين . وقال النبي - به - قيما يروى عن ريه عر وجل # إئي 
علقت عبادي حنفاء . وإنهم تنه الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ١‏ . 

فأخبر أن تغيير الفطرة التي خلقرا عليها بأمر طارئ من جهة الشيظان » وار 
کان الکفار منھہ مفطررین علی الكقر لقال :حلش اغبادئ سر كين فاتتهم 
الرسل فاقتطعتهم عن ذلك > كيف رقد قال : و خلقت عبادي سعنفاء كلهم ١‏ ' 

فهذا القول أصح الأقوال واللّه أعلم » ° أ.ه: 

قلت : ولا يلرم من تخرير مقعضى الفطرة أن يكون الطغل ساعة حرو جه من بصن 
مه عالاً : معنی د لا إله إلا الله » » فإن الله أحرجنا من بطون آمهاننا لا نعلم شيا . 

ولکن اأقضرد : ساامة القلب: راستقامته على التوحيد وبراعتة من الشرك 
بکافة صوره وآلوانه » بحیٹ لر ترك صاحبه بلا مغیر لمباته = جتی تعقل ˆ" 
کان إلا را لربه بالاألرهة اها من اله ما سواه 

عل شيخ الإسلام ابن تيمبة عن قو - علو - و كل مرلود يولد على الغطرة » فأجاب: 


(۲) أي لالام . 
٣م‏ اكام أهل الذمة .)٠١۹/۲(‏ 


نخبة الجهاد الاعل 


و المد Uf.‏ ا - و كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
ا ا أو مجسانه اسا أنها : فطرة الله التى فطر الناس 
رم ال :ل الست بربكم قالوا بلى ‏ . وهي السلامة من الاعتقادات 
e‏ اتير ل للعقائد الصحيحة . فإن حقيقة والإسلام) أن يستسلم لله لا 
اس لا إله إلا الله ٠‏ ولا يلزم من کونهم مرلودين على الفطرة أن 
8 احين الولآدة معتقدين لاإسلام بالفعل . فان الله حرجنا من بطون أمهاتنا 
ei‏ شيا > ولكن سلامة القلب ؛ وقبوله » وإرادته للحق _ الذي هر 
الام - حبك ار ترك بغير مغر لا كان إلا مسلماً . 
ا ذه القوة العلمية, العملية التي تقتضي يذاتها الإسلام م لم ينعها مانع 
Mm‏ علیها ۲ ٩‏ اه 

إكر الإمام ابن القيم محاورة بين : الإمام محمد ين نصر » وبين الإمام 
۰ ا مان تة لیاق . قال : , قال محمك بن نتصر : واحتج أبن 
ئ 2 ا آوإذ أذ ربك من بني آدم  ....‏ فأجابوا - بکلام - شاهدین 
0 ا على اسهم بأن الله ربهم » ثم ولدوا على ذلك . 

این نمز : فقوله « ثم ولدوا على ذلك ٠‏ زيادة منه يست في 


اک 


ا جاءت فی سيءَ س الأخبار . 
" 8 2 ي - آي :ان القيم - قوله ) م ولدوا على ذللكف ٭ إن اراد په آنھہ 


iT 
EE وخروجهم من بطون أمهاتهم عالمین : بالل‎ e ال‎ 3 
اسما 94 ققد ااب س أي ميحمد بن نصر = فی الرد عليه‎ 

وان راد انم : على حكم ذلك الأحذ » وأنهم لو تركوا لما عدلوا عنه إذا 
عقا ا و اھ اب الذي ا ر د۵ اھ 

.(TEA= | ر‎ 

هل الذمة ( ٤۴/۲۴‏ د). 


آثار حجج التوحيد o۸‏ ا مۋاڅذة العبيد 


الهبط انانف : الفظرة استاي بذاتها السلا واخروج فنا حلاف مقتضاها , 
قال ابن تيمية رحمه الله : ١‏ والکتاب = والسئة = دل على ما اتفقت عا 
ن کون الخلقی مفطورین على دين الله : الذدى شو مخ فة د الله ٰ والإاقرار يه ۽ 
بمعبى أن ذلك مرجب فطرتهم ؛ وجقتضاها يجب حصوله فيها ؛ إذا لم يحصا 
ما يعوقها . فحصوله فيها لا يقف على وجود شرط » بل على التفاء ماع . 
ولهذا لم يذكر النبي = به = لموجب الغطرة شرطا » بل ذكر ما تنه 
مو جبها حیتا قال : وکل مولود یولد على الفطرة ابراه یهودانه و ينضصبرانه 
ويمجسانه » كما قال تعالى : ل فأقم وجهاك للدين حنيفا فطرة الله الى فطر 
الناس عليها لا تبديل لتق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمرن ء 
منيبون إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين » من الذين فرقوا 
دینهم وکانرا شيعا کل حرب با لديهم فرحون » فأخير أن المش ركن 
مفترقول . 
ولهذا قال - له - فى الحديث الضحيح : « إن الله يرضى لكم ثلانا : 
أن تعبدوه لا تش رکوا به شیا » وآن تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقرا . وأن 
تناصتحوا س ولاه الله آم رکم i‏ (, 
وقد قال تعالى : ظ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا 
إليك وما وصینا به إبراهیم وموسی وعیسی أن أقيموا الدین ولا تتغرقوا فيه بر 
على المشركين ما تدعوهم إليه ‏ “ . وقال تعالى : ل كان الناس أمة واحدة 
فع الله النبيعن میشرین و مثا رین { )4( 
1( سورة الروم ٤‏ الآيات : ا ف 
a (1)‏ - باب النهي ع عن رة المسائل من غي حابة برقم: o‏ . 


۹ - يوةد العبيد 


4 يا أ رل كلوا من الطيبات واعملوا صالا إني با 
اوك ا ا هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » ضتقطعوا أمرهم 
را کل حر با لدیهم فرحون 4 ٩‏ . 
: ا الد الذي فط الله عليه عباده , كما قال : و خلقت عیادی 
فاد 9 هم الشياطين » وحرعت علبهم ما أحللت لهم . وأمرتهم أن 
کا ي مالم ڙل به ماعات فهو بسع أصلن : 
زي رها : عبادة الله وحده لا شريك له » وإغا يعبد با أحبه وأمر به . وخذا 
هو 0 لق الله له الخلق » وضده الشرك و البدع . 
ا ا مي اي : وهو الوسيلة »۽ 
رم الال والأول كثير في النصارى » والثاني - وهو ترم 
جرفي اليهرة » وتا جبيغا في اشر كين » ATF,‏ 
ار 1 فظ رحمه الله : « وييد المذهب الصحيح - آي أن المراد بالفطرة 
م ک أن قوله « فأبوء بهودانه الخ » ليس فيه لوجود الفطرة شرط » بل 
کر 2 ر ها ؟ كحضو ل اليهردية مثا ستو قق على ياء حارجة عن 
لطر ف الإسلام ا 
دان ان الفيم : « إن كان الراد بهذا القول ١‏ ما قاله طاثغة من العلماي 
لوا على الفطرة السليمة التي لو تركت مع صحتها لاخنارت 
رفك ای اکر والإيجان على الكفر » ولکن با عرض لها من الفساد 
رة تيلا لرل قد يقال : لا یرد عليه ما يرد على القول 
0 سرت ور و الات وه 


وو ولد على الاو ؛ حلقة وطبعاً وبنية ليس معها كفر ولا يمان . وهر أحد 
هة 


آثار حجج التوحيد ٠‏ ك 1 العبيد 


اللي قله ؛ فان صابه يقول : فى الفطرة قرة تیل بها إل المعر فة والإمان ‏ 
كما في البدن الستليم قرة يحب با الأغذية النافعة ؛ وبهذا كانت محمد 
ودم من من آفسدها : 

لكن يقال: فهذه الغطرة التى فيها حذه القوة والقبول والاستعداد والصلد: 
هل هي كافية في حصول المعرفة ؛ أو تقف المعرفة على أدلة من خارج ؟ 

فإن كانت المعرفة تقف على أدلة من حارج أمكن أن يرجد تارة ويعده 
أخرى . ذلك السبب ينع آن يكون موجبا للمعرفة بنفسه » یل غایته أن یکن 
E Sg E‏ 
وجود ذلك الأسباب ؛ وإلا فلا ؟ وحيتد فلا يكون فيها إلا قبرل المعرفة 
والإيمان » وحيشد فلا فرق فيها بين : الإيمان والكفر » والمعرفة والإنكار » إن 
فيها قوة قابلة لكل مبهما واستعداد له ! لكن يتوقف على المؤثر القاعل من 
حارج » وهذا هو القسم الأول الذي أبطلناه » وبينا أنه ليش فى ذلك مدح للفطرة . 

وأما إن كان فيها قوة تقتضي المعرفة بنقسها - وإن لم يوجد من يعلمها 
أدلة المعرفة فيها بدون ما يسمعه من الأدلة - سواء قيل إن المعرفة ضرورية فيها : 
أو قيل إنها تحصل بأسباب تنتظم في النفس » وإن لم يسمع كلام مستدل ؛ إن 
النفس قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما يحتاج معه إلى كلام الناس > قإن 
کان کل مولود يولد على هذه الفطرة 4 لزم أن يكون المقتضي للمعرفة حاصلا 
لكل مولود وهر المطلوب ٠‏ والمقتضي التام مسستلرم مقخضا 

بين أن أحد الأمرين لازم : إما كون الفطرة مستلزمة للمعرفة + وإما استراء 
الأمرين بالنسبة إليها » وذلك يفي مدحها 

وتلخيص ذلك أن يقال : المعرفة والإيان بالنسبة إليها ممكن بلا ريب ؛ قإما 
أن تكون هي مزجبة مستلزمة لذلك » وإما أن لا تكون مستلزمة له ؛ فلا يكون 


نخبة الجهاد الاعلاہ أ 


ج حجچ التو حيد 11 مؤاخذة العبيد 


ااا إن کان تي لم يكن فرق بين الكفر الان بانسبة لها أر 
اهبا مكن :لها ؛ قبت أن العرفة لازمة لها إلا أن يعارضها معارض . 
بان قبل :ليست موجية مستلزمة للمعرفة ولكن هيء ! إليها اليل مع قبولها 


فحينذ إذا لم تستلزم المعرفة وجدت تارة » وعدمت تارة » وهي 
مها لا يحصلها ؛ فلا تحصل إلا آحر کالابوین فیکون الإسلام 

ید اسب والتمجيس . ومعلوم ان هذه آنواع بغضها أبعد عن الفطرة 
ي اكالدمجيس » فإن لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام صار نسبتها إلى 
ل که ية التهويد والتنصير إلى الدمجيس ؛ فوجب أن يذكر كما ذكر ذلك» 
a E:‏ کدلك ۽ بل 
الب اي و جاه نذا مك سن الفدي بوانت الرضاغة حال ۽ 
فارتظ ا د معارض » وهر مولود على أن برضع ؛ فكذلك هر 


ورن له رر رة لا سحا الم بوجد ارش . وأيضا: 


و به » والشرك » 
3 و سواء غ أو القطرة 


ای لله ۽ رشترمیا له راحلاصپا ل 
س عت » ونسيان ذكره إبا أن يکزب تسبتهما إلى الفطر 
م ا 1 ؤل دون الثاني . 
E‏ ارم اطا الاح كما تقد وإ لم يکن فرق بین : دعائيا ی 
الکفر؛ ووغائها إلى الإیان » ويكون تمجيسها كتحنيفها ؛ وقد عرف بطلان هذا. 
ا 8 نيا مض لينا : فإما أن يكون المقتضى مستلزما لقتضاه عند 
واما آن یکون مرقفا على شخص خارج عنها ؛ فن کان الأول 
و ن لوازمها ٠‏ وأنها مغطورة عليه » لا يفقد إلا إذا فسدت الفظرة ؛ 
افدر ته متوقف على شخص فذلك الشخص هر الى يجعلها حنيفية كما 
| يجعلها مجو ة ٠‏ وحيكذ فلا فرق بين هذا وهذا . وإذا قيل : هي إلى المحنيفية 


a‏ 2 : ا و ا 


ایل کان کا بال :ھی إن یرما انیل فتبين أن فيها قوة موجبة لحب الله 
والذل له » وإخلاص الدين له + وإنها موجبة لقتضاها ذا سلمت هن احعارض, 


تایا د لب پپپ سر 


تھا پبین هذا : أن آن كل حركة إرادية فإن الوجب لها قوة فى المريد »> قإذا 
ین ت أن يحب الله » ويعبده » ويخلص له الدين كان فيه قوةٍ 
تقتضي ذلك » إذ الاأفعال الررادية لا يکون سبیها إلا من نفس الي لري 
الفاعل »> ولا يشترط في إرادته الا جرد الشعور بالراد» فما فى النفوس من قوذ 
امحبة له إذا شعرت به تقتضي به إذا لم , خضل معارض » وهلا موجزد فی س 
کی رای ا وا رک مد فت اوی ااب قوة ابه 
لله » والإحلاص والذل له وال ضوع » وأن فيها قوة الشعور به + فيلزم قطعا 
وجود الحبة له والتعظيم والخضوع بالفعل لوجود المقعضي إذا سلم عن العارض. 
وتبين أن المعرفة واحبة لا يشترط فما وجرد شخص مفصل + وإ كان 
وجودها قد يذ كر ويحرك » كما لو خرطب البائع أو الظمأن بوصف طعام > أو 
حوطب المغتلم بوصف النساءِ ؛ فإن هذا مما یذ کره » ويح رکه ویشر شوه 
الكامنة بالقرة فى نفسه ؛ لا أنه يحدث له نفس تلك الإرادة والشهرة بعد أن ل 
تكن فيه فيجعلها مو جوذة بعد أن كانت دما .. 

فكثالك الأسباب الحارجة عن الفطرة لا وقف علبها وجرد ما في القطرة 
من الشعور بالخالق ومحبته وتعظيمة والخضوع له وان کان ذلا هد کر 
ومح ركا اومتها ومزيلا للعارض الماع ؛ ولذلك سمی الله سبحانه ما گیل يه 
موجبات الغطرة بذ کر وذ کرۍ » وجعل رسوله مذ کرا فقال : فإ فذکر نما آنت 
مذ کر 4 وقال : # فذ کر إن نفعت الذكرى ‏ وقال : # وما يعد كر إلا من 
نيب 4 وقال  :‏ وما يخذكر إلا أولو الألياب ‏ وقال : طز إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب 4 وقال : ظ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 


نخبة الجهاد الاعلامى - ا١ا‏ 


ار کج ج التوحيد_ ۳ ك س امجبيد 


2 3 چ وقال : ل فا يسرناه بلسانلك ان 5 يڌ كروك F7‏ 

6 پخ آل تابه ورسوله مذ کر لهم بجا هو مر کوز فی 
E‏ : مخرفته » ومحبته ۽ وتعظيمة ٠‏ وإجلاله › والخضوع ع له » والخلاضص 
ق ره - الذي هو العال ألحض - وإيغاره على ما سواه . 

) فالةد طر مرکوز فیا E ( er e‏ 1 راقرا بش انه )۽ 


ا ٤‏ ۽ فجایت ارسل تد کرها بدلاك » زا عليه وتقصبله لها رتیه ؛ 
نيا الأسباب العارضة وجب الفطرة الانعة من اقتفاتها أثرها . 

وها شأن الشرائع الني جاءت بها الرسل قإنها : أمر معروف» ونهي عن 
یکر وإباحة طیب اور م خحبیٹ » ومز بعدل ۽ ونهي عن ضام . وهذا کله 
) م وز في القظرة » وكمال تفصيله وتبيينه موقوف على الرسل » وهكذا باب 


ا 
ف r‏ 


ا پو رابات الضغات فإن اي الفطرة الق ا الال اانا الذي لا نقص فيه 


7 مقال على ا ووبال 

فليس قي العقول أبين ولا أجلى من : معرفتها بكمال خالق هذا العالم ؛ 
زأتزيهه عن العيوب والنقائص . وجاءت الرسل بالتذكرة بهذه المعرفة 
و إوكللك في الفطر الإقرار بعادة افوس اليشرية وشقاوتها ؛ 
a‏ اگ اي غير آهل الذار وأما ا یل ڈللف ور يا 


آثار حجج التوحيد مؤاخذة الحييد 


فالرسال تذكر جا في الفطر وتفصله وتبينه ؛ ولهذا كان العقل الصريح 
مرافقا : للنقل الصنحيح » والشرغة مطابقة : للفطرة يتصادقان ولا يتعارضان 


زبتنهد عقا آته مي كاب 

,القصرد أن الله فطر عباده على فطرة قيها : الإقرار به» ومحبته» والرخلاص 
له والإنابة إليه» زإجلاله وتعظيمهء وأن الشخص الخار م عتها لا دت فیا دا 
ویجعلھا فیها بعد أن لم يکن » وإما يذ كرها با فيها ؛ وينب هها عليه » ويح ر کها له 
ويفنضله لها وينه » ويعرفها الأسباب الم ية والأسباب المعارضة له والمانعة من 
كباله كما أت الشبخص الخارج لا يجعل في الفطرة شهرة اللبن عند الرضاع ؛ 
والأكل والشترب والنكاح ؛ إا تذكر النقس وتح ركها لما هو مركرز فبها باحوة . 

ونما ين ذلك : أن الإقرار بالصانع مع خاو القلب عن محبته والخطضوح “ 
وإخلاص الدين له لا يكون نافعا > بل الإقرار به مع الإعراض عنه » وعن مح 
وتغظيمه والخضرع له أعظم استحقاقا للعذاب » فلا بد أن بكرن للفطرة مقتض 
للعلم + ومقتض للسحبة . والحبة مشروطة بالعلم فإن مالا يشعر به الإلسان ا 
پحبه ؛ والحب المخیوبات لا کون بسبب من حارج بل هوجبلي فطري ؛ فاد 
انت الحة جبلية فطرية فشرطها وهر المعرفة أيضا جبلي فطري ؛ فلا پد ان يکون 
فى الفظرة : محبة الخالق مع الإقرار به وهذا أصل الحنيغية اتی حل الله دلق 
عليها وفطرته فطرهم علیها . 

فعا أن الحنيفية سن موجبات الفط ة ومقتضياتها ؛ والحب لله والنضو ع له 
احلاص هر أصل أعمال الحنيفية» وذلك مستلزم : لاإقرار والمعرفةء ولازم اللازم زم؛ 
وملزوم الملزوم ازوم » فالفطرة مارومة هذه الأحرال ‏ وهذه الأحرال لازمة لها . 
() آي آن البة مستازمة للمعرفة لاستحالة محبة الجهول :> والإقرار والمعرفة أصبل لانبتاق احبة. 


نخبة الجهاد الاعلامى - اعالا 


آثار حجج التوحدد 9“ لل مؤاخذة العحبيد 


قد بين دلالة الكتاب والسنة والاثار واتفاق السلف على : أن الخلق 
مفطورون على دين الله - الذي هر معرفته»والإقراز به» وسحبته وا ضوع له _- 
ون ذلك موجب فطرتهم ومقتضاها يجب حصوله قيها إن لم يحصل م 
فرط بل على اناء الماتع + فإذا لم برج فهو لوجود سافية لا لحم متي ٠‏ 
ولهفا لم يذكر البي - لر = لوجرد الغضرة شرطا بل ذکر ما ينع موجبها 


موقواف على انیا جار جه عن الفطرة : وسحصول الحتيفية وال حلاص وعرفه 
ارب واخضوع له لا رقف أصله على غبر الفطرة ؛ إن توقف كاله وتفصيل 


على غيرها وياله التوفيق ٠‏ . ° أ.ه. 


XK XK YK 


ا( ا الغليل ف مسال القصتاء والقدار واللسكفة والتعليل ا شر E e iE:‏ 


اثار حجج التوحيد ٦‏ 


البح الثالك : الفطرة حجا مستقلة في وجوب عبادة لله والبراءة من الشرك : 
النفس ر بالات ومريدة ضرورة » وفطرت على تله إله ليسد فقرها 
ويلبي مرادها .فلابد لکل احد من له یألهه ومعیود یعبده » وصمد يضصمد إل 
في : الرغبات والرهبات فان كان المعبود ميتاً فالحی كمل نه ؛ والتقر 
مفطورة على عبادة الكامل الذي لا نقص فيه .وإن كان الممبرد من دون الله حا 
رم قفر إوخاجته لغيره » وذلك طعن في تألهه . ) 

فازم - منعا للتسلسل الممتنع - تأله اناس لإله لا يله » وصمد لا يسر 
ليره ٠‏ ومعبود < يعبد > غني بالات » كامل الكمال المطلق الذي لا نقص فيه . 

ومن هنا لوت ر کت الفطر على صبغتها لتألهت الله وحده = ضرورة - 
وکفرت بکل معبود سواه .وها برها قطعي وعلم ضروري ودلیل کلی ؛ 
وضده مكابرة وسفسطة لا يؤيه لها . 

قال ابن القيم : ١‏ فإن النفس لها مطلوب مراد بضرورة فطرتها » وكرني 
بريدة جو من رازم داتها ؛ فإنها حية ۽ وكل حي شاعر متحرك بالإرادة ؛ وإذا 
۴ كذلك فلا بد لکل مريد من مراد والمراد : إما أن يكون مراداً لنفسه أو 
یرد ررالر لت ۷ بد ان نتهي إلى مراد لنفسه قطعا للتسلسل فى العلل 
دي فاه محال کالتسلسل في العلل الفاعلة . وإذا كان لا بد لاإنسان من 
مراد القسه فهو الله الذي إله إلا هو : الذي تألهه اللفوس » وتحبه القلوب » 
وتعرقه الفطر » تقر به العقول » وتشهد بأنه ربها وملیکها وفاطرها . فلا بد 
كل أحد من إله يله » وصمد يصنمد إليه + اوالعباد مقطورون على محة الا 
“ق » ومعلوم بالضرورة أنهم ليسوا مغطورين على تله غيره ؛ اذا إغا فطل را 
على تألهه وعبادته وحده ؟ فلو خلا وفطرهم لا عبدوا غیره » ولا تألهرا سواه ؛ 
يوضحه . الوجه حامس عشر : آنه پستحیل أن تکون الفطرة خالية عن التأله 


ق مؤاخذة العبيد 


نخبة الجهاد الاعلامی bl‏ 


فار حجج التوحيد 0 


mi 
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8 کے‎ i - 
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لار 

٣‏ آ 


ق مواخدذة 


ويساقخيل أن يكون فيها تأله غير الله لوجوه متها : 


_ زك الفلى من الخلوق الآحر »> ومبها : أن المش ر كين لم يتفقوا على إله واحد بل 
جا طائفة تسل ا ته : وسشها : أن ذلاك الوق إن كان متا فالحی 
اكل سه؛ فيمتنع أن يكون الناس مفطورين على عبادة الميت » وإن كان حيا 


فهر يشا ريد فله إله تألهه ؟ وحيتعد فلرم الدور الممتنع » أو التسلسل الممتنع > 
فلإ بد اللخاق كلهم من إله بألمره» ولا الهو خيره : وعذا برهان قطعي 


Ü1 
أه.‎ 0 ١ وري‎ 


وقال ابن تة فى معرض الاحتجاج على المشر كين الجاهلين بالفطرة : 

۳ # ذلك آنه لو قدر انهم - آی اللخر کن = لم يکونا عارفین بان الاه 
ربهم » وزجدوا آباءهم مش ركين » وهم ذرية من بعدهم » ومقتضى الطبيعة 
العادية + أن يحغذي الرجل حذو أييه في الصناعات والمساكن واللابس 
واقظاعم » إذ کان هو الذي رباه » ولهذا کان باه بهودانه وینصرانه وییجسانه 
_وطركانه ٠‏ فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية »ولم يكن فى فطرتهم 
2 2 رلب ما يخاقض فلك » قالوا : نحن معذورون > واباؤنا هم الذين أشر كرا :> 
ونحن كنا ذرية لهم بعدهم » انبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة » ولم يكن عندنا 


اون بطلان الشرك » وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم »> فإذا 
خجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الأباء » كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية 
الصابقة لهذه العادة الابرية . كماقال - ر - ر کل مولود يولك على 


لج مؤاخذة العبيد 


الفطرة + فأبراه يهودانه وينصرانه وجسانه » .فكانت الفطرة الموجبة للإسلام 
سابقة للتربية الت يحتجرن بها ۾ أ.ه 

وقال ابن القيم في ذات المعبى : و فإنه لو قدر نهم لم یکونوا غارفين بان الله 
رهم ٠‏ ووجدوا باهم مشر کین وشم درية من بعدهم £ وشت الطبيعة 
العادية أن يحتذي الرجل حذو أيه حتى فى الصناعات والمساكن والملايسر 
والمطاعم إذ کان هو الذي رباء » ولهدذا کان اپا یهو دانه ا يعبر اله او 
يمجسانه » فإذا كان هذا مقتضى العادة والطبيعة » ولم يكن في فطرهم وعقولهم 
ما يناقض ذلك » قالوا : نحن مغذورون » وآباؤنا الذین اش ر كوا » ونحن كنا ذرية 
لهم يعدهم » ولم يکن عندنا ما ين حطاهم . فإذا کان في فطرهم ماشهدوا به 
من أن الله وحده هو ربهم » كان معهم ما يبين بطلان هذا الشرك » وهو الترحيد 
الذي شهدوا به على أنفسهم . فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية سن اتباع الآباء 
كانت الحجة عليهم : الفطرة الطبيعية الفعلية السابقة لهذه العادة الطارئة » وكائت 
الفطرة الموجية لاإسلام سابقة للتريية الى يحتجون بها ۾ أ,ه. 

وقال ابن كثير : ١‏ وهذا جعل حجة مستقلة عليهم - أي الميثاق حنجة 
مستقاة في*بطلان الشرك - فدل على أنه : الفطرة التي فطروا عليها من 
الإقرار بالتوحيد اھ 
وقال رحمه الله في تأویل قرله تعالی فإ وما وجدنا لا كثرهم من عهد وإن وجدنا 
أكثرهم لفاسقين 4 : ™ وما وجدنا لاكثرهم من عهد 4 آي : لأكثر الأغ 1 

هل من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ‏ أي : لقد وجدنا أكثرهم 
)١(‏ درء تعارض العقل والتفل )٤۹۰/۸(‏ . 
)۲( دک ای فلعة / ٣م‏ 


(۳) تفسير الفرآن ا 2 أثناء تأويله لأية الميثاق . 


k |‏ القطر رالڑیجاد بت 


ار حجچ التوحيد ۹% ل ا س العبيد 


1 کی شازخین عن الطاعة الخال FEF‏ :ما جبلهم عليه 


a 


ر وظرقم عل ۽ وأحذ عليهم فى الأصلاب أنه ربهم ومليكهم »> وأنه « لا إله إلا 
هو» وأقروا بلك وشهدوا على اتفسهم به » وخالفوه وتر کره وراء ظهررهم: 
یلوا ا الله غیره بلا دیل ولا حجة لا من عقل ولا شرع › وفي الفطر 
الايهة : حلاف ذلك » وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي 
ى ذلك كما رجاء في ضحيح مسلم يقول الله تعالى « إئي خلقت عبادي 
حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم ٠‏ 
وف لمحن ١‏ كل مولود يولد على القطره فأبواه پهودانه أ يتصرانه أو 
1 اة ۾ انيت » وقال تعالى فى كتابه العرير « وما أرسلنا من قبلك من 
) ا نوی إلیه آنه لا إله إلا آنا قاعبدون ‏ ”“ . وقرله تعالی ‏ واسأل 

من أرسانا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ‏ " وقال 

تطالى [ ولقد بعتا في كل آة رسولا أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت ي ٩<‏ 
إلى غير ذلك من الآيات ۽ .“ اه 

1 يقتضى العبردية للفاطر : 
ول أبن القيم ٠‏ اقرله تغالى : حاكياً عن صاحب ناسين آنه قال لقر 
ا علیھم جا تقر به فطرهم وعقولهم : ظ وما لي لا أعبد الذي فطرني ا 


! ۸ 1 قا هذا اطنطاب کیف عند شه آشرف معتی وأجله )وهو أن کوله 
.= چاه قاطراالمباده ایقتضی عبادتهم له » أن من کان مفطورا ماوقا فحقيق به 
ا 
_ (0 سورةالأنيياء» الآية : ٠١‏ . 


¥ سررة الرخرف ٠‏ الآية et:‏ 


7 سورة انحل » الآبة : ٠٠‏ . 


: 6 تفسیر قران لظم ر41۹/۳ . 


رة ي الاية: ۲۲ . 


مواخدة العبيد 


اثار حجج التوحيد Na‏ 


أن يعد قاطره اقا وا کان ea‏ 
ا وا برچ عم اع ادت : ثم اجج ايهم يا تقر به عقرلهم 


: وفطرهم صن قبح یراد تير ف ي ونيا آقح سيءَ في العقل وأنگ ه ققال: 


۾ تخد من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيعا ولا 


ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين ه ° . 
أفلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليه بالعقل 
اليح ومقتضى الفطرة )1( 1 


وقال القرطبي : ل وما لي لا عبد الذي فطرني ‏ قال قادة : قال لد 
ی ری چا آئ.: 
لاقني ف وإليه ترجعون ) وهذا احنجاج منه عليهم . وأضاف الفطرة إلى 
نفسه ٠»‏ لأن ذلك نعمة عليه توجب الشكر » والبعث ‏ إليهم » لأن ذزاك 
وعيد يقتضي الرجر ؛ فكان إضافة النعمة إلى نفسه أظهر شكراً » وإضافة البعث 
إلى الكافر أبلخ أثرا > ^ أ.ه. 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي : 

» يا قوم اتبعوا المرسلين 4 فأمرهہ باتباعهم » وتصحهم على ذللك‎ ١ 
. وشهد لهم بالرسالة‎ 

ٹم ذکر تأییداً لا شهد به ودعا إلیه » فقال : [ اتبعوا من لا یسالکم آجراً € 
آي : اتبعرا من نضحكم نصحا » یعود علیکم بالخیر » ولیس یرید منک 
أمرالكم؛ ولا أجراً على نصح لکم » زارشادہ إیاکم ۽ فهذا مرجب لاتباع من 


(1) سررة يس :۽ الاي TET ia‏ 
(خ بدائع التفسير 5۷۸/۳7 . 

(۳) آي قوله تعالی م ولیه ترجغرن 4 
(( الجامح لأحکام القرآن AAG‏ 


1 1 0 
: 0 o 1 
i iı : 1 

0 


نخية الجهاد الاعلاہ 


4 اي مؤاخذة العبيد 


E‏ لاوس ن میاو ان مل اق 
قدفع هذا الاحدراز بقرله_ 3 وهم مهتدون € لانم he‏ 


a للعبادة » ل الذي‎ r" ل ۽ هن عبادة من هو‎ e 
وخلقتي ورزقني» ولیه مآل جمیع الخلق » فیجازیهم بأعمالهم . فالذي بيده‎ 
ا :والرزق والحکم ڊ بون العباد » فى الديا الا »هو الذي يستحق ان‎ 
یع اویشتی عليه وممجد › دو من لا بلك انعا ولا ضرا » ولا غطاء ولا منعاء‎ 
ت ولا موتا ء ولا حياة » ولا نشوراً  . أ.ه.‎ 
› قوله [ فطرني & معناة : لقني واشدعنى‎ ١ : _وقالالإمام:الشنقيطي‎ 
و ی ني اول سور اا . والمعنى ا ينغي هن‎ 
الذي خلقني٠٠ وابتدعني » وأبرزنى من العدم إلى الوجود » وما دلت‎ 
نر کی کی سی “ی ی‎ 
رض ابی یات كثيرة من كتانب الله ۾ " أ.غ‎ 
: ا ف جلت حجة الموحدين وعلت رايهم على رژوش الأشهاد‎ E: E 
رانیم كافة الافتراءات والأباطيل التي أسس المش ر كون بيناهم عليها.‎ 
فکل من کان مفطوراً مخلرقاً » فحقیق به أن یعبد فاطره وخالقه ویتفرغ‎ 
: فلك ية القطر السليءة التي فطر الله عباده علیها وصبغهم بها‎ r 
: ارك نتقص.با-خالق ويستحيل جوازه في الفطر والعقول‎ 
ار القيم : « وقال تعالی : عن خليله إبراهيم آنه قال لقرمه : ب ماذا‎ 
.)۲۳۳/( جر الكرم الرسحنن في تفسير كلام النان لشي عبدالرحمن بن تاصر السعدي‎ 2 8 
, )٠١۸/٩( راء البیان‎ 


| ل فوا a‏ 


تعبدون تا و دون الله 8 و العالمين كه ”© , 
آي فما ظنکم آن یجازیکم به ذا لقیتموه وقد عبدتم غیره ؟ وما ظننم به حتی 
عبد معه غیره ؟ وما ظتم يأسمائه وصقاته وربوییثه من النقص حتی احوجک 
ذلاك إلى عبردية عيره » فلو ظننغم به ما خو هله من أنه بکل شيءَ علیم » وهو على 
کل شيءَ قدیر › وآنه غتی عن کل ما سواه وکل ما سواه فقیر اليه > واه فام 
بالقط على خلقه » وأنه المنفرد بتدبیر حلقه» لا یش رکه فيه غیره » والعالم بتفاصیل 
الأمرر فلا يخفى عليه خافية من خلفه » والكافي لهم وحده » فلا يحتاج إلى معين : 
والرحمن بذاته فلا يحتاج إلى رحمته إلى من يستعطفه » وهذا بخلاف الملوك 
وغيرهم من الرؤساء ؛ فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحرائجه, : 
ويعينهم إلى قطاء حرائجهم › وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة : 
فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لاجتهم وضعفهم وعجرهم وقضور علمهم . 
فأما القادر على كل شيء» الغني بذاته عن كل شيء » والعالم بكل شيء 
الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمثه كل شىء ٠‏ فإدخال الوسائط يينه وبين 
خحلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وترحيده » وظن به ظن السوء » وهذا يستحيل 
أن يشرعه لعباده » ريع فى العقول والفطر جرازه » وقبحه مستقر في العقول 
السليمة فوق كل قبيح . 
يوضح هذا : أن العابد معظم لمعبوده ٤‏ متأله له ۽ حاضع ذليل له » والرب 
تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والحضوح والذل : 
وهذا حالص حقه » فمن أقيح الظلم أن يعطى حقه لغيره » أو يشرك بينه وبين 
فيه» ولا سيا ذا کان الڌي جعل شریکه في حقه هو عبده ولرک ٣‏ د 
وقال عبدالرحمن السعدي : ظ فما ظنكم برب العالمين & أي : وما الذي 
١(‏ سورة الصافات » الآيات : ۸۷-۸ . 
٠ )۲(‏ بدائع العفسیر .)١۷-١١۹/٤(‏ 


نخبة الجهاد الاعلامے ا 


WT‏ : ا عبد 


aS ت‎ > > 


۳ ادت ا ا ا ةافش تی a‏ له أنداداً شر کا اھ 
وال ایق اقم :اتال تمالی و ضرب لم ثلا من آتقسكم ل اگم 
املگت اگم اسن اش ر کاء فیما رزقناکم فأنتم فيه سواء تخافونهم کخیفتکم 
ك كلك نفضل الآيات لقرم يعلمون 4 " . 
و پحتج ) سبحانه علبهم جا في عقولهم من قبح کول ملوك أحدهم شریکا 
زی فاا کان آحدکم یستقبح أن یکون ملو که شریکه » ولا یرضی بدلك ؛ 
| ال تعلو ب من عبيدي شرکاء تعبدونهم کعبادتي ! ؟ . 
اوخلا ين أن فيح عبادة غير الله تعالی سستتر في العقول چ 1 والسنمع 
ا وأرشدها إلى مغرفة ما أودع فيها من قبح ذلك » ” 
ول قرطي :قال بعضن العلماء : هذه الآية أصل في الشركة بين 
الارن لأفقارا بعضهم إلى بعض ونفيها عن الله سبحانه » وذلك أنه لما قال 
ل وکا اضرب کم لمن سکم مل اکم اماک اکم ). 3 
فيج ک۵ لرا لیس عبیدنا شر گاءنا فیما رزشا فیقال لھم : فكيف ضور 
2 ا رتجعلوا عبيدي شر کائي في قي ۲ 
ي یی لیا 1 6 اا کیرک ب ر 
NY‏ يما يله السادة - والحلق كلهم عبيد الله تعالى - فيبطا أن يكوك 
2 ا شریکا لله تعالی في شيءَ من أفعاله » فلم ببق إلا أنه واحد 
ایکون له شتزيك » إذ الشركة ی العاونة » وحن مفتقرون إلى 
إعضتا بعضا: بالال .والعبل » والقدم الأزلي منزة عن ذلك جل وعر . 


O 
A: er دلرو‎ 


اثار حجج التوحيد 4 


ل ا العبيد 


وله اة أقضل للطالب من حفظ ديران امل فن الفقة ت لاع 


العبادات البدئية لا تصح إلا بتصحيمح هله السألة في القلب» فافهم ذلك : 0D‏ 8 


وبهذا يظهر أن الفطرة السليمة قد قطعت : كافة الأسباب الداعية لعبادة أي 
معبود من دون الله ؛ فالمشرك إا يتخذ معبوده ليجلب به النفع » ويدفع به الظر ؛ 
وشأن هذا لا يكون إلا فيمن اتصف بخصلة من هذه الأربع : 

إما أن یکون مالکا لما بریده عبده مئه » قان لم یکن مالکاً کان شريکاً للمالك 
. إن لم یکن شریکاً کان معیناً لہ وظھیراً . فان لم یکن کذلك کان شفیعا عندہ 
بغير إذنه » ولا ترد شفاعته لديه أبدا .ومن المعلوم أن ثبوت أي خصلة من تلك 
اللخضال - فضلا عن جميعها - في نفس مشرك ما لأي واحد من الق يکرن 
ذلك تنقصا بالله وربوييته وألوهيته وتوحيده » وهضعاً لهذه الحقوق جميعاً . 

والمولی جل في علاه قد جبل القلوب وفطرها على : محبته والإقرار به و| جاذله 
وتعظیمه مع بوت صفات الكمال له » وتنريهه عن كافة التقائص والعيرب . 

وبدلك تكون الغطرة يبوع التوحيد › والعقل برهائه » وبهما قطعت مراد 
الشرك وأصرله » وانهار بيانه القائم على شقا جرف هار . 

قال تعالى ‏ قد ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يلكون مشقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ى . 

قال ابن القيم فيها : « فالمشرك إنها يتبخل معبرده لما يعتقد أنه ييحصل له به 
من النفع » والنفع لا يكون إلا ممن فيه حصلة من هذه الأريع : 

إما مالك ها يريده عاہده منه . 

فان لم یکن مالکا کان شريكا للمالك . 


. )۲۳/١ ٤ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
, ۲۳-۲۲ : صورة سباً » الآچان‎ )۲( 


i - 


ار حجج النوحيد موعت 


اڑا یکن رکال کان سیل وظهرا 
td‏ فان لم یکن معیناً ولا ظهیراً کان شغیعا عنده 

_ قى سبحانة المراتب الأريع نفياً مغرتباً > متنقلاً من الأعلى إلى ما دونه ؛ 
ختنى الاك والشركة » والمظاهرة » والشفاعة التى يظنها المشرك ؛ وأثبت 
فاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة يإذنه .فكفى نهذه الآية نورا + 
وبرهانا ا : ا پیک : ت ی E‏ 4 ن عقلها › 


ته بوت ویون ي رخ رفي شا خلوا من قل ولم يعقبوا وارثاً . 
وهذا هو الذي يحول بین القلب وبين فهم القرآن 1 3 از 
از :۲ نین سجاه آنا ہن شي ہن درن اله رن ع 
ا م 0 ۳ 2 ویر وام لا اا ن : مشقال دذرة ت ملكة > 


ر | 2 ن فالا وإما 0 لا يکون 
ا ا م یکن الگا ا ن کون شریکا » وا آن لا کون شریکا ۲ 
8ا لم یکن شریکاً اما أن یکون معاوناً » وما أن کون ساثلاً طالاً . 

i‏ ام الأرل الثلائة وهي : الملك ‏ والشركة » والمعاونة منتفية ؛ وأما 
ا قل يكون إلا من بمد إذنه . كما قال تعالى : لإ من ذا الذي يشفع عنده 
44 كما قال تمل : ل وكم من ملك في السمرات لا تي 
_ اهم شيعا إلا من بعد أن يأذن الله لن یشاء ویرضی چ وقال تعالی : 


ا 
ETT 0‏ 
4 سورة البقرة ء الاي : EEE‏ 


E | 


اثار حجچ التو حند ۷٦‏ ل مؤاخذة العبيد 


فام اتخلوا من دون الله شفعاء عل ولو کارا لا یکرت خپ ولا ارد ۲ 
قل دا العامة ی ملو لسرت وار ا رول ر E‏ 


مالکم من دونه عن ول ولا شقبی » آن تگروت ۴ €1 ٩2‏ وقال تعالی 
«إوأنذو به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شقيع 
لعلهم تقون 4 وقال تعالى : از ما کان لیشر آن يؤتيه الله الكناب رل 
والنبوة ثم يقول للناس کونوا عباداً لي من دون الله ولکن کونوا رہانیین ا كنت 
تعلنون الکتاب وبا کنتم تدرسون ٭ ولا یأمرکہ أن تفخذوا اللائكة والنبين 
آربابا آیام رکم بالکقر بعد إذ شم مسلمون ) 7 قإذا جعل من أحذ اللاك 
والنبیین أربابا OD PETE‏ آرباباً ۶ ! 
وتفضيل القول “ : أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا 
الله تعالى : مثل أن يطلب شفاء مريضة من الآدميين والبهائم أو وقاء دينه من 
غيرجهة معينة » أو عافية أهله» وما به من بلاء الدنيا والأخرة» وانتصاره على غعدوه؛ 
وهداية قلبه » وغغران ذنبه » أو دحوله الجنة » أو نجاته من النار » أو أن يتعلم العلم 
والقرآن , أو أن يُصلح قلبه » ويحسن خلقه » وي ر كي نفسه » وأمثال ذلك : فهذه 
الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى » ولا يجوز أن يقول للك ولا تبي 
ولا شیخ - سواء کان حیا أو متا - : اغفر ذئبي » ولا انصرني على عدوي » وا 
اشف مريضي » ولا عاقني أو عاف أهلي أو دابتي وما أشبه ذلك » ومن سال ذلك 
سانب اسب سین رر وو دی وی اللائكة 


a 5 ً و‎ (۷) 


(۴) سورة الأنعام » الآية : ٠١‏ , 
)٤(‏ سورة آل عمران » الآیتان : ۸۰-۷۹ . 


(ه) آي : في سال الغلوق . 


نخبة الجهاد الاعلاا 


Y۷‏ لل مؤاخذة العبيد 


ثم ذكر الايات الدالة على ذلك إلى ا ال - وآما ما یقدر عليه 


E‏ ار زات اب منه ف بعض الأحرال بعض ۲ اھ 


1 الفطرة نور ا ويينته في اپ عباده e‏ » الذين صبغت قلربهم 

وجات على سحبة الله وتوحيده » وعلى الكفر با يعيد من دونه . 
اپ خداون عبدوا رهم : بداعى العقل » وداعي الفطرة » وعلموا آنه لا شيء 
3 ب سن عبادة الله وسحبه ؛ ولولم ترسال بذلك الرسل » وتنزل ٻه الكتب . 
ي رد جاءتا م كدتان : لمقعضاهتا > وآمرتان مو جبهما ؟! 
ات اقلوب الموحااين وثلجت صدورهم ٠‏ تيقلو أن : الفطرة ؛ 
ت > والاحي خزجوا/جميعاً من مشكاة واحدة ! والأخير منهم يستحيل أن 
ا ي i.‏ الأولين » وإن جاء جا يعجزا عن إدراكه > وما الفرقان والبرهان 
لرن ور جي الشيطان قال تعالى «ؤ أفمن كان على بينة من ربه 
و مته ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة أولفك يژمنون به ومن 

کر یار فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه احق من ربك ولکن 
ك لا يۇمتون 4 ¢ 
ا اقا ان : شير يخير تعالى عن حال المؤسنين الذين هم على قطرة الله تعالى 
e‏ فطر عليهارعاده » من الاعتراف له بأنه لا إله إلا وء كما قال تعالى: 
a‏ قاقم وجهك لين حنيفا » فطرة الله الي فطر الناس غليها » لا تبديل لق 
١#‏ ذلك الدين القيم 4 ”“ وفي الصحيحين عن أيي هريرة قال : قال رسول 


7( مج و لغار (ATU E‏ . 
ا م ر9 اهود :1 الاي E‏ 
اة الررم االاية + . 


ار حجج التوحيد ۷۸ 


- كه = : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة :۽ ا يهودانه وینصراله ومجساله ) 
كما تولد البهيمة بهينة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ) . وقي صحيح 
مسلم عن عياض ابن حمار » عن رسول الله - له - قال «يقول الله تعال : 
إني خحلقت عبادي حنفاء » فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم + وحرمت 
غعليهم ما أحللت لهم ٠‏ + وفي المسند والسان : « كل مولود يولد على هذه اللةب 
حٹی يغرب عله لسائه .. » الحديث » فالمؤمن باق على هذه الفطرة . 

وقوله : چ ویتلوه شاهد منه ‏ ء أي ] : وجاعءة شاهد من الله > وهي با 
أوحاء إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظعة الضعمة بشريعة محد - 
صلوات الله وسلامه وعليهم أجمعين - ولهذا قال ابن عباس » وسجاهد ) 
وعكرمة » وأبو العالية » والضحاك » وإبراهيم النخمي » والسدي » وغير واحا 
في قوله تعالی : ل ويتلوه شاهد مته © : إنه جبريل عليه السلام . 

وعن على » والحسن » وقتادة : هو محمد صلى الله عليه وسلم . 

وكلاهما قريب في للعنى > لأن كلا من جبريل ومتحمد = صلوات الله 
عليهما - بخ رسالة الله تعالى » فجبريل إلى محمد » ومحمد إلى الأمة . 

وقيل : هو «على» . وهو ضعيف لا يثبت له قائل » والأول والاني هر 
قوفت اها اأز نة م اشارة ما رنهد افزو نن سرت ابرلا 
والتفاصيل تؤخ من الشريعة » والفطرة تصدقها وتؤمن بها » ولذا قال تعالى 


٠‏ ل مؤاخذة العبيد 


ان کا سی کنن ی ومار هدمه ۰ رر فر ا ا 


إلى النبي که = وبل بلغه النبي محمد إلى آمته ۾ أ.د 


E TTY ara 


قام مقامه » من ورثنه القائمين بدينه وحججه الموقنين بذلك » وأنهم لا يوصف به 


١۷ : سورة هود > الاية‎ )١( 
. )۲٤١:۲٤١/٤( تفسيرالقرآن العضيم‎ )١( 


نخبة الجهاد الاعلا)ا 


ار ججج التوحب. N‏ ل مؤاخذة العبيد 

rT ETT فقال‎ . rer کرد‎ 

ا ا الله فيه المسائل المهمة » ودلائلها الظاهرة » فتيقن تلك البينة . 

اا $ ريلوه أي : يتلو هله البينة والبرهان » برهان آحر # شاهد منه € 
ا : شآهد القطرة المستقيمة » والعقل الصحيح حين شهد حقيقة ما أوحاه الل 
9 عة وعم بعقله حسننه » فازداد بذلكت إماناً إلى إيانه ۾ . ”° أ.ه. 
وقال ابن القيم في قرله تعالی ‏ نور على نور ي , 

فاخیر سبحانه عن مشل نور الان به وباسمائه وصغفاته وأفعاله »وصدق رسله 

قي قلرب عباده » وموافقة ذلك لنور غقرلهم وفطرهم التي أبصروا بها نور الإييان 
بهنب الثل انف ن لأعلى أنواع النور المشهود » وأئه نور على نور» ثور الوحي و 


ر العقل ؟ تور ا ونور الفطرة ؛ نور الأدلة السمعة ونور الأدلة العقلية ع ١‏ , أ,ه. 
وقال أبن تيمية + ١‏ الحادي عشر ؛ أن النبي هو وسائر المؤمنين لا يخبرون 


۳ 2 پحق و e:‏ | بعد ۽ فيامروك بالمعروف وینهوت تن انكر 

1 ا وبني الما رلدء ۱ ا رر بالفراحش » ولا الظلم › 

ولا لرك ء ولا القرل يخير علم . 

را کیل الفظرة 5 وتقريرهشا لا بتېدیایا و لغيبرها فا يأمرون إلا ا 
ان الروت في امقول الذي تتلقاه القلوب السليمة يالقبول فکما انهم هم 


ل ك لات فلا يناقط بعضهم ا 9 بل دینهم وملتهم واحد ۾ وان تنوعت 


الشرائع هم أيضا موافقون وجب لفطرة الي ر الله پا میاو مو عون 
للأدلة العقلية لك ار قط » بل الأدلة العقلية الصحيحة كلها توافق الأنبياء 


آثار حجج التوحيد ف أ 


ل مؤاخذة العبيد 


لا تخالفهم » وآيات الله > السمعية والعقلية والعيانية السماعية كلها معرافة: 
متصادقة مثعاضدة لا يناقض بعضها بعضا ع (“ أ.س 

وبعد ما حررت مقعضى الفطرة » وموجبها ولوازمها من خلال الأدلة الدالة 
عليها من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأئمتها الذين هم ؛ أثمة الهدى 
ومصابيح الدجى » وشتموس الفلاح » ونجوم الحيارى » وبر النجاة . وتيين أن 
عامة السلف وجمهرة العلماء قائلون بان الله فطر عباده وجيلهم على وجروب ١‏ 
عبادته » وعلى الكفر والبراءة من كل معبود سواه . 

وبذلاك تكون الأدلة قد اتضحت » والأعلام قد انتصبت » ولاح نور الفرقان وة 
أذ كر - على عجالة مشية الله الأقوال الأخرى في معنى الفطرة ة وييان:: العععبات علبيا. 

قال قوم : المولود على فطرة الإسلام من كان أبواه مسلمين دون غيره م 
نشا بين أبوين كافرين » وال جواب : 

قال الحافظ : « قوله ( يولد على الفطرة ) ظاهره تعميم الوصف المذ كور فى 

جمیع الولودین ا 
لی کل ت الہ ن مایا بي صالح عن أبي هريرة بلفظ ١‏ ليس من 
راود زا لی ماد اسل ی مر معلا ١‏ ئ رای لای قد 
الوجه ١‏ ما من مولود إلا وهو على الملة » 

وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه لا يقتضي العموم » وما مراد ؛ أن كل من 
ولد على الفطرة » وكان له أبوان على غير الإسلام ؛ نقلاه إلى دينهما . 

فتقدير الخبر على هذا : كل مولود يولد على الفطرة وأبراه يهرديان مغلا 
فإنهما یهودانه ثم یصیر عند بلوغه لی ما یحکم به عليه . 


ویکفی في ارد عليهم : رواية ای الح المتقدمة > وأضرح ينيا رواية 


( البرات / £۴۳ : 
4 ا ف وروی وی رای وکن کرات وراد یادا 
لهده المسالة لة في قصل حجية العقل , 


ار ج جج التوخبد__ N‏ مؤاخذة ا 
> چ زی باقظ ; ل اپ یی آدم یولد على اط5 7 اھ 

_ قال قوم اليس الراد i‏ الفطر على التوحيد > وإغا ف 4 e‏ 
ل الى . والجرآب قد مر فليراجع المبحث الثاني : الفطرة تقعضي بذاتها 
االانلا. | اراح نها خحلاف معتضاها . 

_ وهال رامنا لترل : مل افنطرة بذاتها قتضي الإسلام » أ الإساام 
a‏ قف على يي حار جھا ؟ فان کان الاو ل ثبت المطلوب ؛ وإن كان الثاني »> 
لم يبق ثم فرق بين الإسلام » وألتهويد » والتنصير » والتمجيس .. بالنسبة إليهاء 
ته 0 با ا آي واحد منهم ۽ وحصوله فيها متوقف على شيء دونها . 
uk‏ ا لاإاسلام ساعة الإحداث والتغيير من قبل الاب اد 
عل ان تقتضیه إڏا خليت عن المعارض ٰ وان الكقر حال مقتضاها. 
ج اند برل هولاء  :‏ وقال این القيم : ليس المراد بقوله ف يولد 
ر آنه خرج من بطن أمه غلم الذي ٠‏ لأت الله يقول ٍ واللّه 
اگم هن بطون آمهاتکہ لا تعلمون شيعا . ولكن المراد : أن فطرته 
شط يه : لعرفة دين الإسلاء » وهخبته ؟ فنقس الفطرة تستلزم : الإقرار واعبة» 
یں الراداقبول الفطرة لذلك » لأنه لا يتغير بتهويد الاأبوين ملا بحيث 
جا ان القظرة عن القبول » ونما المراد : أن كل مولود يولد على إقراره 
2 یه 3“ ا خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره » كما أنه يولد 
لى ية ما يلاثم دنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف » ومن ثم 
ھت ٠‏ انط ياللبن بل كانت إياه في تأويل الرؤيا . والله أعلم ۾ ° أ.ه. 
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: کناب امنائرر ۲۹۲/۳) : 

(- مل اا + ج اوا ٻالي هو حير : ١‏ اء اانه ۴ يهودائة ... الخ ). 
8 ا 5 ل اة :۷۸ . 

لازي : کناب الاار ر ۹4:۲۹۳۴ . 


انار ج ا Af‏ 


وارك اظ رخمة الله مرق اة i‏ والتعشب عليها . 

قال رحمه الله : ١‏ وقي المسألة آقرال خر ڏک ها این اعید الير وغيرة:, 

منها قول ابن المبارك : إن اراد أنه يولد على ما يصير إليه من شقاوة 1 
سعادة » فمن عام الله أنه يصير مسلما ولد على الإسلام » ومن عللم الله أ 
يصير كافراً ولد على الكقر » فكأنه أول الفط 5 E‏ 

و تعقب باز لو کان ذلك لم یکن لقوله ١‏ فاأپواه پھر دانه الخ ؛ 
لأنهما فعلا به ما هو الفطرة اي برل ليها اني في اتال حال الپ“ 

وستها : أن الاد أن الله لق فيهم العرفة والإنكار ۽ فلما أعذ التاق م 
الذرية قالوا RS‏ از بلی 4 Hise‏ اهل الشتعادة فقالوٍ شا طر غا واا 
الشقاوة فقالوها : كرها : وقال محمد بن نضر : سمعت إسحق بر راهريه 
يذهب إلى هذا المعنى ويرجحه . 

وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل صحيح . فإئه لا يعرف هذا التفصيل عند أذ 
اميثاق إلا عن السدي ولم يسنده » وكأنه أخذه من الإسرائيليات » حكاه اب 

ومنها : أن المراد بالفطرة اللللقة أي : يرلد سالا لا يعرف كفراً ولا إياناًء ب 
يعتقد إذا بلغ التكليف » ورجحه اين عبد البر وقال : إنه يطابق العنثيل بالبهيمة 
ولا يخالف حدیث عیاض لأن مراد بقرله j‏ نيا 4 ی على استقامهة: 

وتعقب بأنه لو کان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل على ملل الكفر 
دون مله الإسلام ولم يکن لا ستشټاد آي شريرة بالاية نی :: 

ومنها : قول بعضنهم إن اللام في الفطرة للعهد أي فطرة أبريه »> وعر 
متعقب با ذ كر في الذي قبله . 

ويؤيد المذهب الصحيح أن قوله « فأبواء يهودانه الخ » ليس فيه لوجود 
الفطرة شرط » بل ذكر ما ينع موجبها كحصرل اليهرذية مغلا موقف على 


نخبة الجهاد الاعلامى ا 


ِ4 س لے ) 


AY‏ ي مؤاغدة اعدد 


1 mM 
a 


ارج عن e‏ , بحلاف الرستلام . 
ا سب اختلاف العلماء في معلى معني الفطرة في سرا الحديث 


es 8‏ ۾ غل ان الكفر ال سا الله با ا 

٤ E =‏ اإسحدائة ٤‏ فحاو ل جفاعة ي العلماء مخالفتهم بتأویل لفطرة على 
ا لأن الآنار المقولة عن السلف تدل على 
یر م 2 ا ولا اح لذلاك و ل عن 

4 2 پار ممن حملها غل دات 
N 4‏ 2 ۱ ا E‏ 3 و ا ف 
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8 ي مۋاخد 


| اهم تتائج هذا الفصل - حجية الفطرة ء- 


| ٭ خلق الله جل في علاه عباده جميعاً حنفاء مؤحدين لله رب العال.. 
| بالألوهية » وكافرين بألرهية کل معبود سواه . 
٭ لو ترك الناس ودواعي فطرهم لا كانوا إلا عارقين بالل » وبتر حيده ۽ 
یعبدرنه وحده بلا شریك : 
4 الموحدون غېدوا رهم 1 بداعغي العقل وڌاعي القَطرة ٤‏ وداعی الفقا. 
# الفطرة تقتضي بذاتها الإسلام » والخروج عله حلاف مقتضاها. 
الفطرة ييدة الشرعة وشاهدها في أنفس الموحدين , 
٭ الفطر يقتضى ويوجب : إخلاص العبادة للفاطر. 
الفطرة ابطالت كاف لحان الداعية لعبادة ی معبود قن دول الله بار ل وتعا 
٭ الشرك تنقض بالالق ۽ , يستحيل جوازه في الفطر والعقول » ولو لم يرد بذلك شرع. 
الفطرة حجة مستقلة فى بطلان الشرك . 
المشركون حالفوا كافة الحجج والواثيق » ولم يكن لديهم سلطان قط 
على فعلتهم الشنيعة النكراء 


بعثت الرسل بتقرير الفطرة وتكميلها » لا بتغييرها وتحويلها ) فالوحى جاء 
ليذ كر النفوس ما استودع الله فيها من محرفثه » وتوحيده > ومجبتهة > وو جواب 
إخلاص التوجه إليه » وليس ليبدع فيها هذا العلم بعد أن لم يكن لديها . 


# الرسل لا يأمروت إلا با ايشهد المقل الصحيح والفطرة الستقية 


الفصل الثالث 


f 
. ي كث الأول : المقسل فيه وجوب التوحيد والبراءة من الشرك‎ 


الس ê‏ الثاني + العقل ححة مستقلة في زل الان الشرك ,. 


a 


اليس الفالك ؛ خصائص رسمات الأدلة المففلية . . 
ارايم الشريعة جاءت بخلاصة الأدلة العقلية الدالة على أصرل 
R‏ 5 _ الدين وهي أول ما أنزل من التشريع . 

الب افش امس ؛ التحصسنن والتقييح العقلي للأفعال . 
الت السادس ؛ اللرازم الشنيعة رالخازي الخزية التي تلزم النفاة . 


بحسئه» ولا ينهو إلا عما يشهدان بقحه . 


٭ جمیع العبادات البدنية لا نصح - فضلة عن أن تقیل - حتی تستقبم 
مسألة التوحيد في القلوب . 


نخبة الجهاد الاعلام 1 


نخبة الجهاد الاعلام 


AY‏ لن مؤاخذة العبيد 


ی کافة ا إن بارا SS‏ س یردول ن إلى ا اظ 
ا 2 ."موجها ونقضرا مقعضاها » ألا وهي نعمة العقل . 
ا لی الولی تبارك وتعالی عباده بالعقل لیعرفوا په : معبودهم ویوحدره 
ا أسماءه الحسنى وصفاته العلى القائثم عليها والمنشقى کک 
ا 4 :وکا بطلان وقبح الشرك والفواحش وا۔لنبائٹ ؛ ومن ثم کا 
ا مقرفة الله وتوحيدة ولو لم يرد بذلك شرع . فالإيان بال 
فر يا يعبد امن دونه مستقر في الفطر والعقول ؛ » بل هو ارسخ وأثیت 
ا وملا اا العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك » ولو لم يات 
قلعا طاا ال الأمد ء وصبالت شياطين الجن على عقول وفطر الإنس » فأفسدوا 
۳ ا اتھما » ویڈلوا موازینھما » وخرفوا مرتکزاتهما » ارسل الله 
ل نزن ' کن لتد كر العباد ما استودع سبحاله في فطرهم وعقولهم کن 
,5 ا وحل الطسات ٤‏ ومن قبح الشرك به » وحرمة الخبائث . 
لهم سبحانه الأمفال » وبين الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين . 
ا ب ا دلالة على المطالب الإلهية انوغان : 
ا افير امحض والثانی الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التى تقيم 
ی کافة الأخبار . ,بهذا قامت حجة الله = الموجبة للعذاب - 
فقول والمنقول . فالعقل والنقل حرجا من مشكاة واحدة » وجاء 
العباد بمرتکزات الأول ) ویقیم هموجبه ٠‏ ويفصل ميجمله )۽ 


| آثار حجج التوحيد A^‏ 

: 
فمو سب 
آ ولي ما عجر عن إذر اک ٤‏ ولم :2 وط محال ته ولا بص صو رایز 
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نخبة الجهاد الا 


۸۹ مؤاخذة العبيد 


د ل ؟ التل يه وجب الوحيد والراءة من الشرك. 
في قوله تمالی فز واعبدوا لله ولا تشرکوا به شیغا کے ٩‏ 
ای ل Fi n hn E‏ ا 
ب 1 
0 نم : واقال تعالی : « اعبدوا ریکم ) 2 ٠‏ ول يقل : إلهكم › 
1 ر ياد توالمالك انعم والربي والمصلح » والله تعالى هر الرب بهذه 
رات کل ھا فلا شي أرجب *“ في العقول والفطر من عبادة من هذا 
خا ل شريك lg‏ ا ر 
تا و رقي وله تعالی 2 وما لل لا عبد بد الذي فطر لري ا »: 
العبد. 4 ت ۵ أ ان ۴ 2 i‏ ) مستهجن تر i‏ ب تتس 
أن انحلقه | ه لعبده أضل إنعامه عليه » ونعنه كلها بعد تابعة لإيجاده وخاقه. 
ا افر رالتاز على + اشكر العم ومسية اشن , 
له نقاة المحسين والتقبيح فى ذلك ؛ فإنه من افد و 
شرل لطر اترا ۲ ا 
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سنبحاثه = ولولم 


اثار حجج التوحيد »۹ 


وقال رحمه الله - في رده على نفاة التحسين والتقبيح الذاتي للأفعال ١(‏ ؛ 
« قولكم : فكيف يعرفا العقل وجرباً على تفه بالعرفة » وعلى الجوار_ 
بالطاعة » وعلى الرب بالثواب والعقاب , 
(فيقال) : وآي استيعاد في ذلك ؟ وما الذي يحيله ؟ فقد عرفا العقل ر 
الراجبات عليه ما يقي من العبد تركها . كماعرقا » وعرف أل العقول ‏ 
وذوي الفطر التي لم تتواطا على الأقرال الغاسدة : وجوب الإقرار بالله وريويت: 
وشكر نعمته ومحبته » وعرفنا قبح الإشراك به ؛ والإعراض غنه » ونسبته إلى ما 
يليق به . وعرفنا : قبح الفواحش والظلم رالساءة والفجور والكذب والبهت 
رازم والبغي والعدوان ٭ فكيفض فستبعد منه أن يعرفنا وجوباً على لق 
بالمعرفة) وعلی الجوارح = پالشکر المقدور المستحسن في العقول التی جاءت 
ه الشرائع بتفصيل ما أدركه العقل منه جملة ۽ ربتقریر ما آد رکه تفصيلا . 
وأما الوجوب على اله بالثواب والعقاب فهذا ما تنباين فيه الطائفتان أعذا. 
تتتباين . فأئبتت القدرية من المعترلة عليه تعالى وجوباً عفلياً » وضعره شريعة لا 
عقر چم وحرموا عليه اروج عنه » وشرهوا ‏ في ذلك کله بخلقة » 
وربدعهم في ذلك سائر الطوائف وسغهرا راھ فيه » وبینوا مناقضتهم وآلرموشہ 
يما لا محيد لهم عنه . 
ولفت البرية أن یجب عليه ما وجه على تسه > ويحرم عليه ما ەی 
ععلی نفسه » وجژزوا عليه ما یتعالی ویسنزه عنه » وما لا پلیږ بجلاله ما حر مه 
عھلی ی › وجرزوا عليه ترك ما أوجبه على نفسه ما یتعالی ویتنزه عن تر که 
وء_فعل ضده . فتباين الطائفتان أعظم تباين . 
وهدی الله الذين آمنوا ت أهل السنة الوسط - للطريقة المثلى التي جاء بها 
(n^)‏ ستاتي تلات المسألة في بحث مستقل بمشيئة الله وعرنه , 
)٣۳١(‏ هكذا في الأصل وإن كان السياق يقتضي وضع د وشبهره) . 


۹۱ مواخدة لعييد 


رسرله ورل بها كناب » رهي أن العقول البشرية = بل وسائر الخلوقات - لا 
وچب علی رتھا شین ولا تغرمه » وآنه یتعالی وبتزه عن ذلك . وما ما کنب 
1 زه وحومه على نفسه قإنه لا يخل به ) ولا يقع منه حلافه ؛ فهو إيجاب 


mı " 3 î ٣ iı ۴ 8‏ 5 آ 
به على تفه بنقسه وترم منه على نفسه بنفسنه ؛ فليس فوقه تعای موجب 


ولا محم ۲ ٩‏ |. ھ. 
الريخشري في مسألة وجوب النظر العقلي في ادلة التوحيد : - 
افا رجرب" النظر فى أدلة الت حيد فإنغا يثبت بالسمع لا بالعقل + وبك 

كان حصول المعرفة بالله وتوحيده غير موقوف على ورود السمع » بل محص 
_ وقال ابن تيمية ؛ « وكثير من هؤلاء - أي الذين يظنون أن العقل غير 
(aê‏ إدراك التوحيد - يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن يعلم بالعقل : 
كالعاد وحسن النرحيد والعدل والصدق » وقبح الشرك رالظلم رالكذب . 
) والقرآن ن الأدلة العقلية الدالة على ذلك » وینکر على من لم یستدل بھا؛ 
e‏ آنه بالعقل پع رف : الماد و جسن شادته و جا ۵ وخسن شکره وقح 
FC, 5 0‏ 
1 شرك وكفر نعم > كما قد بسطت الكلام على ذلك فی مواضع ١‏ آک 
وقال ر سخمه الله في قو له تسای مادا تعیلو لا آإفکا آلهة دول الله تریدول 
فما ظنكم برب العالين - إلى قوله تعالى - أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم 
ب = 

ae . ٤٠۳١: ٤۱۲ / مفتاح دار السعادة‎ 

(© أي : الرجوب القضي لعذاب تا ركه فهذا محله السمع لقوله تعالى طز وما كنا معذيين حى 

تبعٹ رسولا 4 [ الإسراء : e ] ٠١‏ 

)( الإتصاف فما تضنمه الكشاف من الأعتزال وهو بحاشية تفسير الكشاف للرمخشري 
۲۷١/١( 1‏ ) مطيعة الحلبي وأولاده لبر . 
. ر( هجوع الفتارى ( rare‏ . 


f 
u 


آثار التو حيد ۹۲ 


ي مؤاخة العبيد 


وا تعملون 4 (, 

١‏ فهذا کله بين قبح ما كانوا عليه قبل النهي » وقبل إنكاره عليهم ولهذا 
استفهم استضهام منگر فقال ٠‏ م اتعبدون ما تنحتول واللّه خلقکم وها 
تعملون 4 آي وخحلق ما تنحتون , فکيف يجوز أن تعبدوا ما تصبنعون يايد ک 
شريك له ء وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا ؛ 
إذ کانوا لم يفعلرا شيعا يذمون عليه ۾ ٩‏ أ.ه. 

وقال ابن القيم في قوله تعالى ‏ لو كان قيهما آلهة إلا الله لفسدتا قسبحان 
الله رب العرش عما يصفون ي 7. : 

٠ أي : لو كان في السموات والأرض آلهة تعبد غير اله لفسدتا وبطلتا‎ ١ 
أرباب » بل قال « آلهة » - والإله هو المعبرد والأره - وهذا يدل‎ ١ ولم يقل‎ 
على أنه من الممتتع المستحيل عقلا أن يشرع الله عبادة غيره أبدا » أنه لر كان‎ 
معة معبود سواه لقسدت السموات الارن 1 فقبح غبادة غير الله قد استقر في‎ 
الفطر والعقول وإن لم يرد بالنهي عله شرع » بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح‎ 
على الإطلاق » ومن الحال أن يشرعه الله قط ؛ فصلا العالم فى أن يكون الله‎ 
و حارم هر المعبود 4 وفسناده و هاا که في أن إعبل هة یر د ومحال ان يسرع‎ 
أ.ه.‎ ٩١ | لعباده ما فيه فساد العالم وهلاکه ؛ بل هر النزه عن ذلاك‎ 

ا حسن القوحيد وقبح الشرك هن أثبت الثوابت وأرك المرتكزات في 
الفطر والعقول . ومن ثثج استحال جواز الشرك فيهما ماداست السماء سما 


(1) سورة الضافات > الايات : ة1-۸: 
(۲) مجمرع الفتاوی (1۸۲:۹۸۱/۱۱).. 
(۳) سورة الأنياء الاية ۴١‏ , 

, ۳۲۹:۳۲۸ / عفتاح دار السعادة‎ )٤( 


نخبة الجهاد الاعلامی 


۹۳ 


لوق مربوب محدت . 
ر وق ها الله العقول للقيام 
تالف الحقيقة الي كانت 
رالعقول من أقوى مستندات النبيين : 
له العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك » ولو لم يرد بحرمته س 


بال اهين الباهرة والحجج الدامخة والأدلة الدالة 
سیباً لاتاق افة امقائ + وبهذا كانت الفطر 


وب ٿ أصبح 


XxX x x 


E 


14 _ ي مؤاخذة العبيد 
المبحاث الثانج : العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك . 
قال ابن تيمية : « وهذا يقعضي - أي فطر الذرية على التوحيد - أن تقر 
العقل ا به يعرفول التوحيد حجة في بطلان الشرك » لا ياج ذلك إر 
رسول ٤‏ فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم يدون هنام ٩‏ أه. 
وقال ابن القیم : ١‏ وهذا يقتضى - ی فطر الذرية على التو ید = ان 
فس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا يماج ذلك إر 
رسول ۰ قانه جل با تفدم حجة عليه بون هذا ۹2 ١ه‏ 
وقال رحمه الل في قوله تعالی : ف کیف تکفرون بالله وکتعم آمو 
فأحیاکم ثم بیتکم ثم يحییکم ثم إلیه ترجعون 4 7 . ! 

« فهذا استدلال قاطع على أن الإيان بالل أمر مستقر فى القطر والعقرل > 
وأنه لا عذر لأحد في الكفر به ألببة ع © أ.ه. 

وقال رحمه الله في قوله تعالی  :‏ یایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقو! ذيابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب 
شيعا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب & ^ : 

 هريغل فقضرب لهم سبحانه مثلاً من عقولهم يدلهم على قبح عبادتهم‎ ١ 
رأن هذا أمر مستقر قبحه وهجته في کل عقل ون لم یرد به الشرع » وهل في‎ 
لعقل أنكر وأنبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذياباً واحدا » وإذ‎ 
: يسلبهم الذباب شيا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ما سابهم إياه‎ 


وترك عبادة اللاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس کله شىء . 


)1۹١/۸( درء تعارض العقل والقل‎ )١( 


(۲) أحکام أمل اللعة ( ٥۹۳/۲‏ ويلاحط : تطابق كلام أبن القيم »مع كلام شبخه . 


(۳) سورة البقرة » الآية : ۸ . 
)٤(‏ بدائح التفسیر (۲۹۸/۱) . 
(ه) سورة احج » الآية : ۷١‏ , 


نخبة الجهاد الاعلا 


4۹۵ ف مؤاخذة العبيد 


اا وراه كيف اتج عليهم با ركبه في العقول من حسن عبادته وحده ؛ 
A e‏ 

ل فريق من أهل العلم حجية ايفاق على : نصب الأدلة الذالة على 
ى اويل » وخرمة الشرك » والشاهد على عمحتها العقول . 

ول أ حان :ء أي : فعلنا ذلك من نصب الأدلة الشاهدة على صحتها 
السقرل 6 كراهة أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين لم ننبه عليه » أر 
اة أن قرلا : إا أشرك آياؤنا من قبل وكا ذرية من بعدهم فاقندينا بهم ؛ 
الإعر ض نه والاقبال على التقليد والاقنداء بالآباء »> كما لاعذر لابائهم في 
راولة الترحيد متصربة لهم > أ.ه. 

وغو مى صحيح متفق عليه بين عامة سلف الأمة »ولكن تبقى 
8 ا عليه تضمله أم لا؟ وقد ذكره جمهرر المفسرين : وجها من وجهين 
قي قول تعالى : و وما لكم لا تؤمنون بالله والرسرل يدعو كم لتؤمنوا بربكم 
ل اهارت : ١‏ يغنى : وأي عذر لكم في ترك الإبمان باللّه والرسول يدع وک 
هكم عليه »ريتلو عليكم الكتاب الناطق بالبرهان والحجج ف وقد أحذ 
اقم 4 أي : أحذ الله ميثاقكم حين أحرجكم من ظهر آدم عليه السلام بأن 
۴ | لا إله لكم سواه . وقيل أحذ ميثاقكم حين ركب فيكم العقول › 
ب J‏ ما دلة والبر اهن و الحجج التي تدغرا إلى متابعة الرسول 9 


i. 7 -‏ 
و 1 1 7 ٣‏ 
: ا او 0 ر | 1 ا ۳ 1 


ر حيط : ( 4 (١‏ 


! 

ei 
1 

E: 


ا ححح دوعي ) 3 


وقال الشوکانی RTT ETT‏ 
من فاعل يدعو كم على التداحل أيضاً : أي والحال : أن قد نز الله ينات 
حين آخرجکم من ظهر أبيكم آدم » أو با نصب لكم من الأدلة لدا - " 
الو حيد ووجوب الان را الجمهور فل وقد أحذ 4 مينيا لقاع : ay‏ 
ج و ور ا تي | ي 
r U EN‏ ا واش ا 


xx*Kx x 


(1) فح القدير ( ١١۷/١‏ ) ويراجع تفسيري القرطبي واليغوي فهما فى ذات العش . 


E ۷ 


TF" — N < E NT Tag = 


لبيد اذاه Fe‏ وسمات الأدلة العقلة : 
: نل حجة مستقلة في وجوب التوحيد والبراءة من الشرك » ولا بعد 
إن زعت : ١‏ أنه من أعظم وأجل آيات ودلائل الرسل على أقرامهم . 
با الرب بانية دلالتها على المطالب الإلهية توعان ؛ 
: الخبر احض . 

0t:‏ العقلية والبراهين اليقينية والعلوم الضرورية الدالة على ضحة 
أخباراء وبذلك تكرت دلالنها شرعية عقلية + شرعية : لأن الشرء دل 
:0 شد إليها ؛ وعقلية : لأنه بالعقل بعلم صححتها » ويستقل يإدراكها : 
رد ابر . 
3 فارسنول - له - يخبر بالحق » ويقيم عليه الأدلة العفلية البرهالية 
0 | معرفة » كالأقيسة العقلية > وهي الأمقال المضروبة ) ”© . 

ل ذلك : قولهاتغالى فل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ‏ ' ٣‏ 
ا حبر محض یدل على وجروب إفراد الله بالعبادة ۽ والبراءة هن عبودية 
ا صو این الد رکرن في صحته محتجبين بقرلهم ف ما سمعنا بهدا 
ي لاخجرة إن هذا إلا احملاق & ” فعند ذلك تنعصب الأدلة العقلية > 
ا اليقينية ؛ وار الضرورية - التي لا ينفك عن بداهة مدلولها اثنان 
ص لعقلاء - حكماً فصلا يون : الموحدين والمش ر كين . فنقول لهم : من المعلوم 

ورة :ا ( انل لاد 3 یکو ن مالکاً جلب النفع 9 و | علن دفع الضر عن 
ء والعقل قاطع بآن الذي لا يلك لنفسه ضرا ولا نفعاً يكون أعجز عن 
که لغیره. وهذا برهان ضروري یقینی اسف ابه ناله كافة الآلهة المزعرء 
e ۰‏ العقل واتقل ( ٥/۳‏ ۳۰). 


هلا الجزء وتكرر في كثير من الآيات . 
رر ا N‏ 


اداو جن اتوي __ FAR a.‏ ال وو 


الأصول التي أحذ a‏ اليثاق » وفطر عاليها العباد > وركز فى العقول دة 
صحتها » وبراهين استقامتها »> وقامت الايات الكونية ناطقة بمدلولها . وقد 
سجل القرآن على المش ر كين مخالفتهم للمعقول والمنقول + وضرب لهم الأمثال 
الدالة على حسن التوحيد ٠‏ وعلى بطلان الشرك . فحصضصحصت بذااك حجة 
العقل فى الدلالة على المطالب الإلهية » وسطع برهانه على بطلان الإبرية 
الكبرى واليانة العظمى المعمثلة فى الوقوع فى عبادة غير الله العلي الكبير , 
والمستلرمة للتنقص به » وبربوبيته » وألوهيته » وأسمائه الحسنى وصفاته العلى - 
شاء المشرك ذلك أم بى - . فإت لم يكن كذلك بطلت دلالة تلك الأمثال ؛ 
وعادت أخباراً محضة > ومن المغلوم ضرورة أن الخبر لا يقيم صحة الخبر . 
وبهذا تکون حجج التوحيد قد عنت . وسطع نورها ٠‏ وأبادت ظلمات 
الشرك» وأحرقت زيفها » وقضت على أباطيلها . 

فا ې حدول عبدوا ربهم : بداعی العقل ا وداعي الفطرة : وداعي الشر ء 1 
ووافقوا'مقتضى الايات الكونية . والمش ركون : خرجوا عن كافة دواعي الهدى 
وخالفرا المعقول والنقول ء وغدوا ضفر اليدين سن كافة الحجج والبراهين . 

, قال تعالى ل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا قي أصحاب السعير 
فاعترفوا بذنبهم لسا لاحاب السعير که “ . 
» ومن هنا ندرك : أن الدليل الشرعى لا يقابل : بالدليل العقلئ ٠‏ بل؛بالدليل 

البدعى أ فالبدعة ضد:: الشرعة » والمعقول برهان المنقول وميزانه . 

قال تعالى : ظ لقد آرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان 
ليقوم الئاس بالقسط ي . 

قال اين كثير  :‏ والميزان # هر : العدل : قاله : مجاهد وقتادة وغيرهما » وهو 
(۲) سورة الحديد » الاية : ٥‏ . 


na <f 


الى الذى تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة الخالفة للذراء السقيمة ». ٩‏ . ه. 
وقال ٠ابن‏ تيمية : اة والميران » التي آنزلها الله مح الكتاتب ميزان عادلة 
تقضمن اعتبار الشيء بمثلة »> وحلافه » فتسوي بين المحمائلين » وتفرف بان 
اطفتلفين» ا جعله الله فى فطر عباده وعقولهم من معرفة التمائل والاختلاف . 
فإذاقیل :| : إن کان هذا تا يعرف بالعقل ؛ فكيف جعله الله ما أرسل يه الرسل ؟. 
فيل : لأن الرس ضربت لاناس الأمثال العقلية التي يعغرفون بها الائ 
والاخعلاف . فإن الرسل دلت الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل : 
ويعرفون الأقيسة العقلية الصحيحة التي يستدل بها على المطالب الدينية . الست 
العلوم الببرية مقصورة على الخبر » بل الرسل صلوات الله عليهم بينت العلوم 
العقاية التي بها يتم دين الله علماً وعملاً » وضربت الأمثال فكملت الفطرة ةا 
نبهنها عليه وأرشدتها » ها كانت الغطرة محرضة عنه » أو كائت الفطرة قد 
قسدت = جا يحصل لها من الآراء والأهواء الفاسدة - فأزالت ذلك الفساد : 
والقرآن والحديت علوءان من هذا » يبين الله الحقائتق بالمقاييس العقلية 
والأمثال اللضروبة . وبين طريق التسوية بن المحمائلين > والفرق بين اختافين . 
ويدكر غلى من يخرج عن ذلك كقوله : «إ آم حسب الذين اجترحوا السيعات 
ن نجعلهم كالذين آمترا وعملوا الصالحات 4 الآية وقرله : # أفنجعل المسلمين 
کامجرمین ما لکہ كيف تحکمون # أي هذا حكم جائر لا عادل » قإن فيه 
تسوية بين اختلفين . ومن التسوية بين المتمائلين قوله : ۾ كفا ركم خير من 
أولفكم ‏ وقوله : [ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا ياتكم مثل الذين خارا من 
قبلکہ 4 الأية 1 : 2 ي 


. )2۳/۸( : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. )۲٤۳:۲٤۲/۹( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


آٹار ححح التو خجيد N6 f‏ ك ماخدذة العنيد 


ولست أعني بالأدلة العقلية : منطق اليونات » أو قوانين الفلاسفة » أو سراب 
حجج الحكلمين والمتهو كين . 

بل الميزان العقلى الصحيح العادل - لا العائل - اللي من الله به غلى 
الإنسان والذى به سما على كافة الخلرقات وغالا فی اخسن تقوم 1 والدي 
بفقده يرد صاحبه إلى أسفل سافلين . 

عل تکرم اللاإنسان بالمقل : 

لتقد من الئان الكري على الإنسان الضعيف بنعحة العقل ؛ ليدرك به الآثار 
الربانية والمطالب الإلهية » ومن ثم جعل حجة مستقلة عليه في بطلان الشرك › 
وكذا جعل مستداً من مستندات السمع» وبهما قامت حجة الله على خلقه . 

قال ابن القيم : ١‏ فإن الله سبحانه ركب العقول في عباده ليعرفوا بها : 
صذقه وصدق رسلة ٤‏ ويعرفوه بها > ويعرفوا : كماله وصفاته » وغظمته 
وجلاله) وربوییته وتوحيده» وأنه الإله الحق وما سراه باطل . فهذا هو الذي 
أعطاهم العقل لأجله بالذات والقضد الأول ؛ > وهداهم به إلى مصالح معاشهم 
لى تكون عونا لهم على ما حلقوا لأجله » وأعطوا العقول له؛ فأعظم ثمرة 
العقل : معرفته انالقه وفاطره » ومعرفة صقات كماله » ونعوت جلاله وأفعاله › 
وصدق رسله اضوع والذل والتعید له ٩آ‏ ه. 

وقال رحمه الله : ١‏ إن السمع حجة الله على حلقه » وكذلك العقل » فهر 
سبحانه أقام عليهم حجته بجا ركب فيهم من العقل » وبا أنزل إليهم من السمع . 
والعقال الصريح لا يتناقض في نفسه » كما أن السمع الصحيح لا يتناقض فى 
نفسه » و كذلات العقل مع السمع ات ای ا و 
راگن کرائق وماعد راتت لا یں مما خا عارص مول بول دد 


)1( المبراعق المرسلة على الجهمية والعطلة )1۳۳١/٤(‏ .: 


WT WS 
8 


ويو جج التوحي اه | ي 


چ الحقاذء أ TET‏ یا و باطلا » ل السقل 


الصريح يدفع المعقول المعارض للسمع الصحيح ویشهد پاات چ ٩(۰‏ .هھ 
موافقة صحيح العقرل لصريح المقول : 

لا جرم أن العقل الصحيح موافق للنقل الضريح » وأن من حالف صريح 
المعقزال :لم اتقم له حجة عقلية ولا سمعية لتطابقهما وتصادقهما وخروجهما من 
بشكاة واحدة ؛ ومن ثم کان العقل شاهداً للنقل › واا دونه غ ا علی 
صدقة) رزآية من آيات طمأنينة الصدور والقلوب به . 

قال ابن القيم قي معرض التصدي للذين يزعمون وقوع التعارض بين النقل 

والعقل: « إن تجوير معارضة العقل للوحي يوجب وصف الوحي بضد ما وصغ 
الله په؛ فان الله سبحانه وصفه بکونه هدى في غير موضع » وآخبر أنه يهدي 


لاقي هي 0 [ اق رهي قربا إلى احق . إن الطريق المستقيم هو أقرب حط 


ا آنه فام لا ئى الصدور وها يضمن آنه يشفی ما فيها من 


1 ا والشاك واطيرة والريب : کا ات الهدى يخضمن أنه موصل إلى المقضرة.. 


a 0 ۳‏ ای ا المقصود من آقرب : ر ا عنها ا 


الان وين i‏ أن ا ره فة ا E‏ المقل ومعارضش ل 
وکذلاك اش آنه تور ما قال تعالی : ۾ فالذين آمنوا به وغزروة وتصبروة 


ارا انور الذي أنزل ممه وفك هم اللحون ي 9> 


_ وقال : لإ وكذلك أوعينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تذري ما الكناب 


: ولا الان ولکن جعلناء ورا نهدي به من نشاء من عبادنا ‏ '. 
0 االصراعق المرساة على الجهمية والمعطلة : ( 1١۸۷/۳‏ ) . 


) صسورة ة الأعراف الأية YON Zz‏ 
سورة الشررى» الآبذ: ١ه‏ . 


. 


64 ف مؤاخذة العبيد 


فهو نور البصائر من العمى > كماهو شفاء الصدور من ال جهل والشاك» ومحال 


أن نر ر البصاقر ا يخالف صريح العقل ؛ فإن ما بخالف العقل موجب الظلمة . 


وأنزلنا إليكم نوراً مییناً € 5 . ومحال ُن کون ما پخالف صریح العقالل شاا 


وأخبر سبحانه أنه غلم كما قال : فإ فمن حاجاك فيه من بعد ما جاءک من 


العلل ي " . ا يخالف العقل الصريح لا يكون غلماً . 


وأخبر أنه حق > والعقل الصريح لا يخالف احق فقال تعالى : طا الم« الله 


لا إله إلا هر الى القيوم » رل عليك الكتاب باحق ” . 


قال : ل إنا أنرلنا إليك الكتاب بالق ي . 

وقال : ا لقد جايك الحق من ربك فلا تگوتن من ارين  #‏ . 
رقال : ظ إن هذا لهو القصص الىق ي ”° : 

وحپعذ فکونه حقاً یدل علی آن ما حلافه ما یسمی معقول باطل » فن کد 


ہا حالف حتاً لزم ن یکون باطلاً ۽ وإن کان هو الحق فما حلاف باط قطعا . 


وأخبر أنه آيات بينات » وما يخالف صريح العقل لا يكون كداك , 
وأبر أنه أحسن القصص وأحسن الحديث » ولو خالف ضريح العقل لكان 
موصوفاً بضد ذلك . 
,ابر أنه أصدق الکلام فقال : 5إ ومن صدق من اله قيلاً  )‏ فز ومن 


= 
1( رة الاعم» اليه 2 ١۷٤‏ . 


۹ : سورة آل ران » الأب‎ (r) 
ر۴ سورة آل عتران » الآبتان : حا‎ 
. ٠٠١ : سنورة التساءء الأية‎ (£) 

(ه) سورة اق ٤‏ الاي ES‏ 

(۹) سورة آل عمران > الاي ۳ 
)9( سررة التساءء الاية : ٠١۴۲‏ 


نخبة الجھاد الاعلامے 


_ اثارب حجج التوحيد ۰۵ 


It 


ف مؤاخذة العبيد 


ادق من الله حدیاً که '. 

ولو الف العقل لى يكن كذلك » وكان كلام هؤلاء الضالين المضاين 

وأخبر أن القلوب تطمثن به أي تسخن إليه- من قلق الحهل والریب 
الشات اكما؛ يطمعن القلب إلى الصدق » وبرتاب بالكذب فقال تعالى 
الین آمنوا وتطمعن قلوبهم بذ كر الله ألا بذكر اله تطمعن القلوب 4 ٠‏ . 
اوو مل هذا من أعظم الآيات على صدقه أنه حق من عنده . ولهذا د کره 
جواباً لفرل الكفار ? ارلا أنزل عليه آية من ربه ‏ فقال : «[ قل إن الله يضل 
ا يشاء ويهدي إليه من أناب ) ل الذين آمنوا وتطمعن قلوبهم بذكر الله ©& 
٣‏ آي : بكابه الذي أثرله وهو ذكره وكلامه » ولو كان في العقل الصريج + 

يخالفه لم تطمشن به قلوب العقلاء , 

۴ والعاقل اللبيب إذا تدبر القران » وتدبر كلام لاء المعارضين له تبي + أن 


1 ا 2 ن ٤‏ 
ارام سبحانه .أن القوراة - التي هو أكمل وأجل منها - إمام للناس : 
فقال تعالى : $ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة 4 ° . 


و هو + القدوة الذي يژتم به . وكيف يقندى بكلام: يحالف صرح 


اسما سبحائة افرقانا ؛ لانه فرق يبن الى والباطل » فلو خالف صريح 
العقل ۲لم ي أن فرقاناً . ولكان الفرقان كلام هؤلاء الضالين المضاين . 

سورة النساء » الآية : ۸۷ . 

ا رل ء اة : ۲۸ . 

0 سزرة الأحقاف الاية : ۲ , 


وأخحبر أنه كتاب مبارك » والمبارك : الكثير البركة والخير والهدى والرحمة › 
وهذا لا يون فيما يرده العقل ويقضي بخلافه . 
وأخبر أن الباطل لا يأتيه من يبن يديه ولا من خلفه » ولو كان العقل يخالفه 
لأناه الباطل من كل جهة . 
وأخبر انه کتاب أحکمت آیاته » وأنه حکیم » وأنه فصل ؛ وما بخالغه 
العقل لا يوصف بشيء من ذلك . 
وأحبر أنه مهيمن على كل كتاب أي : أمين عليه وحاكم وشاهد وقي › 
ولو خالفه العقل لكان مُهَيمَناً عليه » وكانت معقولات هؤلاء الضالين الضلين 
هي المهيمنة عليه » ولم يكن هو المهيمن عليها . 
وأخبر أنه لا عوج فيه » وأنه قيم فقال : ل المحمد لله الذي أترل على عبده 
الكتاب ولم يجعل له عرجا قيماً 4“ وأي عوج أعظم من مخالفة صريح 
العقل له » رقال تعالى : ظط ولقد ضربنا تاناس في حذا القرآن من كل مثل لعلهم 
يتذ كرون « قرعانا عربیا غير ذي عوج چ . 
ومن تدبره وتدبر ما خالفه ؛ عرف أن القدح کله فیما ححالفه . وعلمه 
بتعوج ما خالفه يعرف من طريقتين : من جهة الكلام في نفسه وأنه باط 
ومن جهة مخالفته للقرآن . 
وجعله سبحانه حجة على خلقه » کا قال تعالی : ب وهذا کتاب أنزلناه 
مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون » أن تقولوا ما أنرل الكتاب على طائفتين 
من قبلنا وإن کنا عن دراستهم لغافلين » أو تقولوا لو أنا آنرل علينا الكتاب لكنا 
آهدی منهم فقد جاء كم يينة من ربكم وهدى ورحمة فسن أظلم ممن كذب 
() سررة ای ,ا E‏ 
(۲) سورة الزمر ء الاية : ۲۸ . 


الجهاد ا 


آثار حجج التوحيد اخ ي مؤاخذة العبيد 
mm ch AIO IELOTCIIDNIT me Ch ESED!‏ 


بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب جا 
ګانوا يصدفون ‏ ” . وقال تعالی : [ رسلا مبشرین ومنذرین لفلا یکون 
للناس على الله -حجة يعد الرسل ي ”© . 

وكيف تقوم الحجة بكلام يخالف صريح العقل  »‏ أ.ه. 

وبذلك نعلم أن في العقل ثوابت ومرتكزات بها بعلم صحة النقل › 
وجوازينها يخاطب الرحي الاد » ويقيم عليهم حجته . ومن أرسخ وأثيت تلك 
الم کرات : معرفة الرب ومحبته وعبادته وحده لا شريك له » وكذا العل 
بصحة الرسالات والتصديق بها » وفي العقل دلاق : حب لیاق پاات 
امدكرات » وغيه الاستمساك بالعدل والنفرة من الظلم ... ومن ثه جاءث 
الشرائع موافقة وجب العقرل ومفصلة e‏ » وهبينة لا عجزت عن 
درا آنه ل تأت شرائع امن الرحمن قط بالات العقؤل + وبضد 
موجبها . 


)1( صورة ة الأنعام » ۰ EERE‏ 
49 سورة ا 3 N‏ 


» » e 
E YY ا) الصراعن الرسلة روه انر‎ 


لذار حجج التوحيد 


٤‏ ۸ 1 ا مۋاخذة العدند 
الببحك الرابه : الشريعة جاءت بخلاصة الأدلة العقلية الدالة ۳٣‏ 


أصول الدين وهي أول ما أنرل من التشريع : 


قال ابن تيمية : في بيان أن الرسرل - ل = أول ا أنزل غليه يان أصول 
الدين وهي : الادلة المقالة الذالة على ابوك الصائع زرده ومدق رسولة - 
ل وعلى العاد امکانا ووقوعا : 

و وقد ذكرنا فيما تقدم هذا الأضل غير مرة » وأن الرسول - تله - بين 
الأدلة العقلية والسمعية النى يهتدي بها الناس إلى دينهم » وما فيه اتهم 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة »وأن الذين ابتدعرا أصولا تخالف بع ما جاء به 
هي أصول ديدهم » لا آصول دينه. . وهي باطلة عقلاً وسمعا » كما قد بسط في 
غير موضع . وبين أن كثيراً من المنتسبين إلى العلم والدين قاصرون أو مقصرون 
ف فة ما جا بد من الالال اة رالحقاية : 

فطالفة :قد تدعت اصولا تخالف ما جاء به من هتا وهذا . 

وطاثفة : رأث أن ذلك بدعة فأعرضت عنه + وضاروا يسسبون إلى السنة 
لسلامتهم من بدعة أولعك , ولكن هم مع ذلك لم يتبعوا السنة على وجهها ؛ 
ولا قاموا بجا جاء به من الدلائل السمعية والعقلية . بل الذي يخبر به من 
السمعيات - هما يخير به عن ربه وعن اليوم الآخحر - غايتهم أن يؤمنوا بلفظه من 
غیر ضور هما احبر په . بل قد يقواون مع هدا : إنه نفسه لم يكن يعلم معنى م 
ان پء الان ذلك عندهم هو تاريل الشاب الذى لا يعلمه إلا الله . 

وأما الأدلة العقاية فقد لا يتصورون أته آتى بالأصول العقلية الدالة على م 
يخر به کالادلة على التوحيد والصفات . رمنهم من يقر بانه جاء بهذا - 


مسجملا » ولا یعرف ادلته . بل قد بظن آن ما پستدل به کالاستدلال بخلق 


الإنسان على حدوث جواهره = هو دليل الرسول . 


وكثير من هؤلاء يعتقدون أن فى ذلك ما لا يجوز أن يعلم بالعقل : 


کچ و e‏ ي مواخدة العبيد 


کالعاد وحسن ¬ والغدل والصدق E"‏ ا رالظلم hr‏ 
والقرآن ببين الأدلة العقلية الدالة على ذلك , ويدكر على من لم يستدل بها . 
ويين أنه بالعقل يعرف : المعاد » وحسن عبادته وحده » وحسن شكره › وقبح 
الشرك » «وكفر نعمه > كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع . 
وکثيز من الناس يكون هذا في فطرته » وهو يدكر تحسين العقل وتقبيحه إذا 
صنف في أصول الدين على طريقة النفاة الجبرية - أتباع جهم - وهذا موجرد فى 
ا ةما يقوله المبطلوك ٠‏ يقولون بص تسم ما يناقض ما يقو لو نه في اعتقادهم البدعي 

وقد ذكر أبو عبد الله - ابن الجد الأعلى - أنه سمع أبا القرج بن الجوزي 
يشل في مجلس وعظه البيتين العروفين : 

هنب ( البعث ) لم تأثنا زشله 

ية . لحك ب تج 

الي سن الراب الستنسى ۰ 
5 حياء العباد من اللعم '؟ 
ن اة اخ قي هذا بانه من الواجب المسعخق حياء الخلق من الخالق انعم . 
وھا تصریح بان شکرہ واجب مستحق › ولو لم یگن وعید » ولا رسالة أخبرت 
بجزاء . وهر يين ثرت الرجوب والاستحقاق وإن قدر أنه لا عذاب . وهلا فيه 
رن فى غير هذا المرضع » وينا أن هذا هر الصحيح . 
لقيجة قعل المنهى : انخفاض المرلة وسلب كثير من النعم التي كان فيا ؛ 
وان کان لأايعاقب بالضرر . وبين أن الوجوب والاستحقاق يعلم بالبديهة . 
3( الواجب ؤفاعل القبيح وإن لم يعذب بالآلام كالنار فيسلب من النعم 
49 ما آیکرن جراءه . وهذا جزاء من لم يشكر النعمة - بل كفرها - 
اشكر تيد العم » وهر موجب للمزيد ٠‏ والكفر بعد قيام اللاب 
وجب للعذاب » وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يريد . 


آثار حجج التوحيد N1‏ ل مؤاخذة العبيد 


دار ا إبدة أو النار i‏ 3 
وقال رحج الله پا 1 العقليات الضريحة » ڌا کاتت مد ماتيا 


۰ وترتيبها صحيحاً لم تكن إلا حقا » لا تناقض شيعا ما قاله الرسول » والقرآت قد دل 


ی کی کو ی ر 
وبها يعرف إمكان المعاد . قفى القرآن من بيان أصول الدين ا 
بالعقل | اصريح مالا يوجد مثله في كلام أحد من الئاس » بل عامة ما يأني 
حذاق النظار من الأدلة ألعقلية يأتی القرآن بخلاصتها وبا هر أحسن منها . 

قال تعالى: ‏ ولا يأتونك بشل إلا جعناك باحق وأحسن تفسيراً ‏ وقال : 
ل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مغل وقال : « وتلك الأمثال 
تضربها للناس لعلهم پجفکرون ۲ { .هھ 

وقال رحمه الله وقد ینا فی غير هذا الموضع أن الأدلة العقلية والسمعية 
متلازمة » كل منهما مستلزم صخة الآخر . فالأدلة العقلية تستلزم صدق الرسل 
فيما أحبروا به ٤‏ والأدلة السمعية فيها بيان الأدلة العقلية التي بها : يعرف الله : 
ولوحيده » وضفاته » وصدق آنبپائه . 

ولكن من الاش من ظن ان السنعيات ليس فيهًا عقلي . والعقليات لا 
تنضمن السفعي . ثم افترقوا فمتهم من رجح السمعيات » وطعن في العقليات؛ 
ومنهم من عکس . 

وكلا الطائفتين مقصر فى المعرفة بحقائق الأدلة السمعية والعقلية . ثم تجد 
هولاع وهؤلاء في آتباع الأئمة : مالك » والشافعی 1 E‏ 1 وغیرهم AT‏ 
)١(‏ جرع الفغاری (١/١١٠-٤ة۲).‏ 


(۲) مجمرع الفتارى )۸١/١١(‏ . 
)گ( تا ٭ عارش العقا وانقل : (Tal)‏ 1 


وقد e‏ القرآن من ذکر لا $ العقلية ا اليقينية الدالة فال 
التوحيد » وإثبات الصفات › والعاد »> وصدق الرسالات » والتى تقيم صحة 
مقتضی الأبار الدالة على أصول الدين . فالعقل المستقيم موافق للشرع القرج» 
وكلاهنما قسيم الابتداع والإحداث , 

قال ابن تيمية : ١‏ كون الدليل عقليا أو سمعيا ليس هو صغة تقض مدسا 
ولا ذماء ولا صحة ولا فسادا ¿ بل ذللث يبين الطريق الذى په علم » وشو 


المع أر العقل > وإن كان السمع لا بد معه من العقل »> و ذلك کونه عقليا 


او نقلیا» وما کون شرغبا فلا يقابل بکونه عقلیا » وإنغا يقابل بکون بدعیا » إذ 
اليدعة تقابل الشرعة » وكوله شرعيا صفة مدح » وكونه بدعيا صفة ذم » وما 
حلاف الشريعة فهو باطل . 

ثم الشرعی قد یکون سمعیا وقد بکون عقلیا » فان کون الدلیل شرعیا یراد 
په کون الشرع أثبته ودل عليه » ویراد به کون الشرع أباحه وأذن فيه » فإذا أريد 


ا بالشرعي ما أبته الشرع » فإما أن يكرن معلوما بالعقل أيضا » ولكن الشرع نبه 
اوها کالادلة اتی نبه الله تعالی علیها في كتابه العزير » من الأمثال 
المضروبة اوغيرها الدالة على توحيده وصدق رسله » وإثبات صفاته » وعلى 
المعاد» فتلك كلها ادل عقلية بعلم صحتها بالعقل » وهی براهين ومقاييس 


كقليةء وهي مع ذلك شرغية . 

وإما أن يكون الدليل الشرعى لا إعلم إلا جرد حبر الصادق » قإنه إذا حبر 
با لا يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعيا مما . 

وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية منحصرة فى خبر الصادق 
_ قط > ون الكتاب والسنة لا يدلان إلا من هذا الوجه . ولهذا يجعلون أصول 


الدين نوعين : العقليات » والسمعيات » ويجعلون القسم الأول ما لا يعلم 
الكتاب والسنة . 

وهذا غلط منهم » بل القرآن دل على الأدلة المقلية وبينها ونبه عليها > وإن 
كان من الأدلة العقلية ما يعلم بالعيان ونوازمه » كما قال : نعالی ا 
ياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه احق أولم يكف بربك أنه على 
کل شيء شهید چ ٩‏ . 

وأما إذا ريد با لشرعي ما أباحه الشرع وأذن فب » فيدحل في ذلك ما أخبر 
۾ الصادق » وما دل عليه ونبه عليه العر وا لے عه وشهدٹ به 
لوجودات ۾ © ا 

وقال ابن القيم : « إن أدلة القرآن والسنة الى يسميها هؤلاء ‏ الأدلة 
للفظية » نوعان : 

رشا : يدل ابر . 

و(لثان : يدل بطريق التبيه والإرشاد على ادلي چ 

والقرآن ملوء من ذكر الأدلة العقلة التي هي آيات الله الدالة عليه » وعلى 
بوبیته » ووحدائیته » وعلمه » وقدرته » وحکمته » ورحمته . 

فاياته العيانية المشهردة في خلقه تدل على صدق النوع الأول » وهو مجرد 
بر » > فلم يتجرد إخباره سبحانه عن اپات تدل على صدقها » ہل قد ب ن لعباده في 
کتابه من البراهین الدالة على صدقه وصدق رسوله » ما فيه شناء وهدی وكفاية 

فقول القائل : إن تلك الأدلة لا نغيد اليقين ؛ إن أراد به النوع المتضمن 
ا) سورة فصلت ء الآية : ٣ه‏ , 
پل لوال 9 :134( 


ي : الْذرق الضا 
را له التي تزع أن أدلة لوحي قاصرة على الأب | ىة ١إ‏ لرل 
وتخلوا من الأدلة العقلية ؛ وبالتالي ف پر ا > لھ 


تار حجج التوحيد 4F‏ ن مؤاخذة العبيد 
ج ج ت سس 


لذ کر الأدلة العقلبة العيانية » فهذا من أعظم البهت والوقاحة وا مكابرة »> فإن 
آیات الله التي جعلها أدلة وحججاً على وجوده ووحدانیته وصقات ماله » إن 
لم تفد f‏ لم يقد دلیل ممدلول ا [ 

وان ا ا به النوع الأو لى الدال محرد الخبر » فقد اقام سحانه : الادلة 
Na I TE‏ 
پستفیدون ثبوته | إلا من الخبر نقسه دون الدليل الدال على صدق الخبر . 

وهذا غير الدليا العام ۽ الدال على صدةه » فما آأخبر به » بلي هر الأكة 
المتعددة الدالة على الترحيد وإثبات الصبفات والنبرات والمعاد وأصول الإيان › 
فلا تمد كتاباً قد تضمن من البراهين والأدلة العفلية على هذه المطالب ما تضمنه 
القرآن » فأدلكه لفظية عقلية فإن لم يغد اليقين : ل قبي حديث بعد الله وآیاته 
يۇمنون 7 و 

وقال ابن تيمية : ٭ إن الکمال ثابت لله » بل الثابت له هر أقصی ما يگن من 
اللي » بحیٹ لا بکون وجود کمال لا نقص فیه إلا وهو ثابت رب تعالی» پستحقه 
راقسا وکام دام کی کنا ار ب ا ر 
وثوت العلم يستلزم نفي اجهل › > وثبوت القدرة يستلزم تفي العجز » وأن هذا الكمان 
ثابت له DT e e‏ 


(0) سورد اة الآية 8 E‏ 
)( السراعنق المرسلة على الحهمية والمعطلة حقينق د/علی بن متخمرد ( ۷۹۳/۲ WE:‏ 
(r)‏ ای کا لا من آثمة الشحقية ر يعلم رصانة ورسوخ علم شيخ الإ سلام رحمه الله . قال آبوبگر 
اب ن ريي : وغول E‏ ن الأمة قد أجمعت على نمي الافات عن ا و 
إلاالسمع» وما قال المحكلمون لا ير تضيه . وا ل اللإمام الحافظ أ ۾ کر محمد یر لري واد ر 
ماخر قاو وتجیواعن رأ غین رل شی فی هت ي المع ولايجوزاً اکر 
لسمع طريقاً إلى معرفة الباري تعالى ولا شيء من مغ زه mi‏ ن پل اسع[ به 


» ار 4 يتڪ ر ا ابش انوا ا ° بکر بن | ري ٠‏ 
د الا علامت اس لاناك اش * روس لی ان 


انار ححج التوحيد £ N‏ 


ل مؤلخذة العبيد 


ودلالة القرآن على الأمور ر نوعان ) : 
یر شا : خر الله الصادق > فسا أخحبر الله ورسوله به فهو حی کما ان 
- الله په . 

ولان : دلا القرآن بضبرب الأمغال وبيان. الأدلة العقلية الدالة عل 
المطلرب. فده دلالة شرعية عقلية فهي ١‏ شرغية » لأن الشرع دل عليها › 
وأرشد إلبها ؟ و «١‏ عقلية » لأنها تعلم صحتها بالعقل . ولا يقال : أنها لم تمل 
إلا جرد ابر , 

وإذا أب الله بالشيءَ ودل عليه بالدلالات المقلية » صاز مدلل عل 
بدليله تبي الذي يعلم به » فيضي ثابتاً بالسمع والعقل ٠‏ و كلاهسا دال فی 
دلالة .القران التي تسمى : ر الدلالة السرعية ٠‏ أ.ه. 

وقال رحمه الله : ١‏ قد ذكرنا في غير موضع أن أضول الدين الذي بعت الله به 
رضوله محمدا - مه = قد يينها الله في القرآن أحسن بيان »وين : دلائل الربرييةء 
والوحدانية ¿ ودلائل اماع الر ب وصفاته ۾ وين دال وة ليائ ٤‏ وبين المعاد 
وبین كانه 8 عليه في غير موضم ؟ وین وقوه بالادلة السمعة والعقلية . 
فكان في بيان الله : أصؤل الدين احق » وهو دين الله » وهي أصرل ثابنة ية 
عاو مت قتضمن بيان العلم النافع › والعمل الصالح : الهدى ودين الحى. 

وأهل البدع الذين ابتدعوا أضول دين يخالف ذلك ليس فيما ابتدعره لل 
هدی ولا دين حق فابدعوا ما زمرا أنه أدلة وبراهین على إثبات الضانع 
وصدق الرسرل : وإمكان المعاد أو وقرعه . وقيما ايتدعوه ما خالقوا به الشرع 
وكل ما خالفوه من الشرع فقد خالفرا فيه العقل أيضا . قان الذي بعت الله 
مخمدا وغیره سن الأنبياء هو حق وضدق . وتدل عليه الأدلة العقلة فهو 


(ا) جوع القتاوى ١/١‏ ۷۲:۷), 


ف 


11٥‏ ك مؤاخذة العبيد 


رحج __ 
٣‏ ابت بالسمع والعقل . والذين خالقوا الرسل ليس معهم لا سمع ولا عقل . 
| کا بر الله تعالى عنهم بقرله : ظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم 
کے نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکڈبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن آنتم إلا 
في شلال كير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا 
بذنيه فسحقاً لأصحاب السعير 4 , 

وقال تعالى كدي الرسل + أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب 
يتان بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
لني قي الصدور 4 ". ذكر ذلك بعد قرله : جز وإن يكذبوك فقد كدت 
قبلهن قوم نوح وعاد وثمود ؤقوم إبراهيم وقرم لوط وأصحاب مدين وكذب 
موسى فأمليت للكافرين » ثم أخذتهم فکشف کان نكير افكأين من قرية 
آهلکناها وهي طالة فهى خاوية على عروشها وبثر معطلة وقضر مشي د € ٠‏ 
لقال ٠:‏ أفلم يسيروا في الأرض # الآية . ثم قال : ¥ وكأين من قرية 


وإملاءه لن أملى لفلا يغتر المغتر فيقول : نحن لم يهلكنا وقد بسشط هدا في 
غير هذا الموضع . 


1 والمقصود هنا + أن ما جاءٍ بة الرسول يدل عليه السمع والعقل : وهر حق 
ج في نقسه كالحكم الذي يحكم به . فإنه يحكم بالعدل » وهو الشرع » فالعدل 
__ هواالشرع . والشرع هو العدل : ولهذا يأمر نبيه أن يحكم بالقسط ٤‏ وأن 


یحکم ما آنل الله . والذى أترل الله هو القسط . والقسط هو الذي أنزل الله . 


) 17( سررة الملك > الآيات : ١١-۸‏ : 


(۳) سورة احج › الآپات : £١‏ = د :: 


© سرن الج ا 2 1۸ 


اده »م چ 


a n‏ ا ل مؤاخذة العبيد 


ركذلك الحق والصدق هو ما آخبرت به الرسل ¿ ٩‏ آم 

لد شهدت العقول والفطر : بأن الله أهل أن يعيد » ولو لم يرسل بڌللف 
رسو ويبرل به كتابا . كيف وقد أرسلت الرسل.» وأنرلت الكتب لتقرير ما 
ااسجودج سیحانه یوما ١‏ ود کی العباد مقتضاهما ؛ فالشرع لا يأتي بمحالاتهم 
وان اتی با یعجزان عن إدراکه . 

فالشرك قبيح ذاتيا بضرورة العقل » وببداهة العلوم الضرورية . ومن ثم احتج 
القرآن على المشر كين » وبين فساد مذهبهم بالأدلة العقلية » وبا ركبه فى العقرل 
من خسن عبادة الاق » وقيح عبادة ما سواه » وضرب لهم الأمثال . ولو كانت 
حرمة الشرك متوقغة على اللهي والخبر فقط لم يبق لتلاك الأمثال معني وعادت 
أدلة الشرع منحصرة في : إن الله یام رکہ بکذا » ویدهاکم عن گذا .. 

قال ابن القيم : « وكذلك إنكاره قبح الشرك به في إلهيته وعبادة غيره با 
ضربه لهم من الامال ۽ وأقام على بطلانه من الأدلة العقلية » ولو کان إنما قبح 
بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمقال معنى , وعند نفاة التحسين والتقبيح : 
يجوز في العقل أن بأمر بالإشراك به وعبادة غيره » وما علم قبحه جرد النهي . 

فيا عجبا أي فائدة تبقى في تلك الأمثال والحجج والبراهين الدالة على 
قبجه في صريح العقل والفطر ؟ وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم ؟ وأي شىء 
يصح في العقول إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتى > ون العلم بقبيحة 
بديهي معلوم بضرورة العقل » وأن الرسل نبهوا الأم على ما فى عقرلي 
وفطرهم من قبحه » وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا ألباب ولا أشدة .. 

وكم في القرآن من ثل - عقلي وخسى - يبه به الغقرل على حسن ما 
أمر به وقبح ما نهى عنه . فلولم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال 


.)۲١١ : ۲۱٤ : التبرات : رض‎ )١( 


' 
الثار حجج 


NY‏ 3 مولغذة الحبيد 


ر کا > ولكان إثبات ذلك جرد الأمر والنهي دوك ضراب الأمغال › 
ات جهة القبح المقهردة بالمل والعقل م“ ١ه‏ 
4 وقال ر حمه الله : ٠‏ فأو لیاؤه وخاصته وحربه لا شهدت عقرلهم رفطرهم أنه 
ھل آن یعبد › وان لم برسل إلبھم رسولا > ولم ینزل علیھم کتابا ‏ ولو لم پخاق 
جة ولاناراًء علمرا اله لاشيءَ في العقول والفطر آحسن من اده ۽ ولا آقبح 
3 لعز اض عله » وجاءت الرسل وآنرلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه في 
لر اقول من ذلك ونکیل وتنضیله وزاته حستا لی حسته) ٩7‏ بهد 
وقال رحمه الله : « وما يدل على ذلك ابضا " آنه سبحانه پحتج على 
فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية الني تقبلها الفطر والعقول » ويجعل ما 
رکه في العقول من : حشن عبادة الخالق وحده » وقبح عبادة غير من أعظم 
آلأدلة على ذلك وهذا في القرآن أكثر من أن یذگر هاهناء ولولا آله مستقر فی 
_ العقول والفطر : حسن عبادته وشكره » وقبح عبادة غیره وترك شکره ؛ ما احج 
أيهم بذلك أصلا » وإنما كانت الحجة في مجرد الأمر . وطريقة القرآن صريحة 


_ فی هذا كقوله تعالى  :‏ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 


3 کہ لعلگم تنقون الذي جعل لك الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السنماء 
نام فأخحرج به من الشمرات رزقاً لکم فلا جماوا لله أنداداً وأنتم تعلمون 4 2 
فذكر سبحائه أمرهم بعبادته » وذكر اسم الرب مضافا إليهم ؛ لقتضي 
گبودیتهم لربھم ومالکھم › ثم اذ کر ضروب إنعامه عليهم پإيجادهم » وإیجاد 
من قبلهم » وجعل الأرض فراشاً لھہ مکنھم الاستقرار:عليها والبناء والسكنى؛ 


() مدارج السالکین : .)١١۳:۲۹۲/۱(‏ 
(۲) مفتاح دار اللسحادة ۳٣۳:۳١۴‏ 

(۴) أي : على أن العقل فيه حسن الدرحيد وفبح الشرك . 
ا سورة البقرة الآينان : ٠1۴١۲١‏ 


وجعل السماء بناء وسقفا فذ كر أرض العالم وسقفه » ثم ذكر إثزال مادة أقراتهم 
ولباسهم وثمارهم ؛ مھا بهذا على استقرار حسن عبادة من هذا شأنه وتشكره 
الفطر والعقول » وقبح الرشراك به وغبادة غيره “٠‏ أإه. 

وقال ابن تيمية : « وأيضا : ففي القرآن في مواضع كثيرة بين لهم قبح ماي 
عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقلية ‏ ويضرب لهم الأمثال » كقوله تعالى قل لن 
الارض ومن فیھا إن کنتم تعلمون سیقولون لله قل أفلا تذ كرون 4 وقرله : افد 
تقون ) وقرله : فل قأنى تسحرون 4 فهذا يقتضى أن اعترافهم بأن الله هو الخالق 
يوجب انتهاءهم عن عبادتها ۽ وان عبادتها من القبائح المدمرمة) ٠‏ أ.ه, 

المقل رالفطرة حجة في بطلان الشرك ؛ والرسالة حجة في بطلانه ووجرب العذاب عليه . 

فلله الحجة البالغة على المشركين فى كل زمان ومكان. فد فطر القط 
وجبل العقول على : توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته » وأنه يسشحيل فيهما 
ان پکرن معه إله سواه ٤‏ وقامت حجة الله على عباده با استودع في فطرهم 
وعقولهم » إلا ن حکمته ورحمته اقتضت ان لا یعذبهم حتی یقیم عليه 
حجته برسله » وإن كانت قائمة على حلقه بجا صبخ فطرهم وجبل عقولهم عليه 
من : حسن توحيده ووجوبه » وقبح الشرك به وحرمته . 

فال ابن القيم : « فللّه الحجة البالغة على المشركين في كل وقت i‏ ولو لم 
يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيتة المستلزم لمرحيد إلهيته › وأنه 
یستحیل فی کل فطرة وعقل أن پخون معه إله أحر ؛ وإن کان سبحانه لا يعذب 
مقتضى هه الفطرة وحدها » فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض 
معلومة لاهلها » فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل .الله عل ۳ ,ها 
0( مفتاح دار السعادة ؛ ۲١‏ "), 


(۲) مجموع الفتاری ( )1۸۳/۷١‏ . | 
(۳) زاد معاد في هدى خير العباد بعسقيق شعيب وعبدالقادر الأرناؤرط ۸1/۳ . 


نخبة الجهاد الاعلام ا 


e 
ا‎ 


١ 
[ 

a 

1 

=. 
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قال رحمه الله : ١‏ فما أبقى الله عروجل حسناً إلا مر به وشرعه » ولا قبیحا ٠‏ 
1 1 لر هة م إنه سبحانه أودع في الفطر والعقول الاقرار بذلك فاقام 
ا اج من الوجهین » ولکن افنضشت رحمته وحکمته آن لا يعذبها إلا بعد 
sS‏ قائمة عليها ما أودع فيها »> واستشهدها عليه 
0 الإقرار به وبوحدالیته واستحقاقه الشكر من عباده بحسب طاقتهم على 
ا وا نصب غلها من الأدلة المنوعة امستلزمة إقرارها بخسن الحخسن وقيح 
ا اھ 
وقال,ابن الوزير : « وسن ٣‏ 
لر کنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 4 i‏ وقوله فی غير أية: 
روآ تعقلون ) * » لإ وأنتم تسمعون ) . فإنها وأمثالها تدل على معرفه م 
پعقولهم قبح ماهم عليه وبطلانه معاً . ذ لو عرفوا بطلائه بها دون قبحه لم ت 


ذللف (CT)‏ قوله تعالی حاکنیا عن الاشقااء : 


علبهم الحجة ‏ إا أرسلت الرسل لقطع عذرهم لكپلا يقولوا ما حكى الله 


تعالى عنهم وذلك از بادة الإعذار ؛ لأنه لا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى ء 


لإ أنه لا حجة عبيهم قبل الرسل أصلاً . 


اولذلك صح عند أهل السنة أن تقوم حجة الله بالق الأول في عالم 
- على ما سيأتي يانه - وذلك قل الرسل » ولم بخلفرا قي صحته + وإ 


5 () ر 


5 " 
F7 


1 ل ۱ في و قو قك ي 


0 هفشا 7 السات /۲ :] : 
| )1( اک" َ 8 ت . و E+‏ 
ا ساق الأدلة الدالة على مقعضى الخكمة وحكم التحسين والتقببح العقلي 


_ 7( وة للك ١‏ الاية : ٠١‏ . 
بلاحظ : أن هلء ليست آية » ولا جزءً من آية في القرآن الكرى : 
(O‏ أي : في كيفية رقوعه . 


ره إيار الحى على الحالق لأبي عبدالله محمدبن المرتضى اليماني المشهور بابن لوزي / ٠ ٠۹۳‏ 


! ® ٤ 


الارحجج التوحيد Ye‏ 


المبحث الخاأماش ا وال العقلى لأفعال . 
بعت تلك السالة في مباحث كتب الأضول » وقام النكلمون يعرضي 
بطريقة سقيمة بناءٌ على شبه أدلة ویراهین مفتراه افترض فیها مفتروها أُنها مر ازے: 
ومستمدة من بن المقل الصريح »> وقدمت بطريقة آشبه بالألغاز والأحاجي بدلا من 


طرحها بطريقة قوية فنبثقة من المعقول المستقيم المواقق للمنقول الصحيع . 


وتظراً سيس الناجة للك المالة الغارقة بين تنريه الله والتدقص به > ور 
تو بده واحرف به وبين متبحة رتال ت ونطادن الاقرابا تة مع اة الضاة 
واستحالة الانفصال بينها وبين القضة محل البحث رايتني مضط اأ لخدي 
عنهاء إلا ني ي قد أحذت على نفسي عهداً أن قيا - عة الله وعوله = ما 
علق بها من أوزار المحكلمين ¿ > مع إقامة الفرقان عليها من نضوص الوحيين بف 
سلف الأمة وأئمتها » وكذلك كشف العورات والسوءات والخازى الشي 
التي تلزم كل من انحرف عن الصراط المستقيم فيها » مع تقديها بسهولة ويسر 
ندر المستطاع » > واللّه المستعان وعليه التكلان . 

هل الأفعال توصف بحسن والقبح الذاتي مخ إدراك العقل لهما ام لإ؟ . 

قالت طائفة : إن التوحيد رالصدق والعدل والطيبات ... صف بال 
الذاتي فى العقل › > وإن الشرك والظلم رالكذب والبائث توضف بالقبح الات فيه 
وهو - أي العقل - متعلق التكليف» وبه يستحق العقاب وإن لم يرد بذلك سمع, 

وحملوا قوله تعالی فز وما کنا معذیین حتی نبعث رسولاً 4 ( على 
الواجبات العملية دون العلمية » ومهم من حملها على العذاب الدئيري دود 
الأخروي » ومنهم من قال : العقل هر الرسول انرق عليه العذاب ٠...‏ إلى 
غير ذلك من التأويلات المستكرهة التي هي أقرب للقحريف منها للتأويل + 


3 سورة الإسراء ء. الآية : ا 


183 ي مؤاخذة العبيد 


قات الکناب وكليات الشريمة وقزاعد " الملة li‏ العلم 
ا ا i.‏ 
0 في غالب تلك الطائفة في حجية العقل » وأرخصت من حجية السمع - 
ایی بی“ وسا ساز پیا دم دل تاي النقل لان 
ابه تقزر > وال ره إبطالهما والعود عليها بالفساد بزعمهم ir‏ 
نا القول هم : المعتزلة . 
. لاء .+ رون ۰ الأفعال من الأوضاف الذاقية لها وقالوا 
الها وعدم امرجحات يينهما بحال إلا مطل الشيتة ومجيء انبر . فلا فرق 
بن :۱ و حيد والشرك > ولا بين : العدل والظلم » ولا بين : الصدق والكذب › 


0 0 القازئ : جب العفريق بين ما قررته ثي هذا امقام » وين من أوجب العذاب على أل 
فة اسعمسناكا بعنومات من القرآن والسنة لاأ بالعقل أو بسبب فيام الجة علیھم عنده 
تاا ال ا فاتقيه للفرق . 

قال ان اقيم في دذحض كاه المغولة الفتراه : إن العقل هنخ | لوجي کالمامي الماد مع مم المفتى 
الم بل وون ذلك جراتب کئیرة لا تحص ۽ ۽ فان القلد كته ن يصیر عالاً » ولا یکن 
أن بصي نيا رسرلا » فإذا عرف المقلد عااً دل غليه مقلدا آحر » : ثم احثلف المفتي 
ال قان الستفتي بجب عليه قبول قول الفتي دوت القلد الذي له وعرفه بالتي . 

_ فلو قال له .الدال : المضواب معي دون المغتي ؛ لأئي أنا الأصل في علماك بأنه مقت » اذا 
ب ن ا لدي جردت اه د القلبح في فرعه : 
فيقول له المستفتي ٠‏ ألت لا شهدت بانه عفت ودللت على ذلك ؛ ا شهلدات پو جوب 
و کنا دیدب دالت ورای للت ای طلا م ار لا تستلزم 
oy j E et, O PPO E FR‏ 
طأك في علمك أنه مفت أنت إذا علمت أنه مفت باجتهاد واستدلال » ق حالفته 
1 ل ت خا الاجهاد والاستدلال الذي خالفت به من يجب غليك 
یلها واتباع قوله ٤‏ وإن أمتبت فى الاجعهاد والاستدلال الذي به علمت أيه مفت 
مهد پجب علیلك تقلیده » هذا مع عله بان المفتي يجوز عليه الخطاً ؛ والعقل يعلم أن 
ر نی عر عن الہ ول رز عه یا . أ.ه. الصواعق المرسلة على 
0 ية والمعطلة )۸٠۹:۸٠۸/۴(‏ وقال قق الكتاب : هذا التص في درء تعارض 


r 


المقل نل النقل ر ) ) ونقله شارح الطحارية / ۲٠١۹‏ .. 


٠ 
5 


8 


وكا الظبيمات واللبائك ۰س وکا ی کنا را مراک ر 
أحل ومخلا لکل ما حر » بل وقد تأني الشرائع مفرقة بين الممائلين من ک 
و ومسوية بين التناقضين من كل وجه . فقد حرم السجود على وجه اليد 
لشيس وعجله للقمر + وقد ترم الرنا بالعمة الأول وتحله بالثائية ... إ!! 
والعقل ليس فيه إلا الإقرار بالصائع والتهيؤ والقبول لا تأ تي به الشرائع عار 
أي وجه کات وکر کی ماک ای کل کل ری رار ووک 
شيء ألبتة بناء على استواء الأفعال ونفي المرجحات . فالمقدور كله جائر عل 
ا = هو : اغا لذاته الخارج عن تطاق القد رى 
أو المستلرم لعجزها ونقصانها . 
ر فحگموا بأنه تعالى لو عكس الحكم في جميع أوامره العادلة المصلبة 
و ا اا ر کی القيامة أو علب 
الأنبياء الأو ياء وأهانهم وأخراهم بذنوب غيرهم ثم أدخل أعداءة وأعداءه, 
الجنة بحسناتهم وأكرمهم وعظمهم؛ ما كان هذا - إلحال عليه - بأبعد عن 
خكمته ومحامده في العقل والسمع ما هو فاعله سبحانه وتعالی ۲ ما تمدح به 
وسا حبقا وخدلا وحكمة وصواباً » وتمدح لذلك يأنه لا عقب كمه ولا 
مبدل لکماته ٤‏ وبأنه إذا بدل آیة مکان آیة لا پبدلها إلا با هو حير متها أ فليا . 
فرعموا أن التسرية ين أحكامة وأضدادها هو مقتضى العقول والشرائع . لکن 
الشرائع وردت بابر عن وقرع أحد الجائزين المتمافلين فى الحكمة مغل تماثلهما في 
القدرة » بل التماثلين في القدرة بلا حكمة عندهم ااي اروج 
فانا لله إن كانت ذهبت العقول فأين الياء من الله تعالى » وكتبه ورساه 
وللومتين ۴إ ¿ ° . 


. ١۸٤ / شار لمن على الق‎ )١( 


نخبة الجهاد الاعلاء 


heres. Mu 


بان ان الشرالع لا يستدال بها على صحة الرسالات » ولا تصلح أن 
i.‏ بين النبيين والتبعين » بل يطلب الدليل عليها من غيرها . وما ذلك 
| ي رسول بشريعة تضاد وتناقض كافة شرائح النبيين الذدين قد خحلوا 
8 
وااغاي فی ان ل لا شل خی : لشيء » ونفوا مقتضى الحكمة الربانية 
ت انطلاتاً من أصرلهم الفاسدة المستمدة من نفي الصفات . 
الترهات والأباطيل هم : الأشاعرة . 
کت ایر الباطلة هم ومن قبلهم إلا بسبب قياسهم 
لی على الخلوق » واعتمدوا فى الطالب الإلهية على قياسي 
. ومن المعلوم نضرورة : أن الرب جل في علاه لا يدحل تحت 
ل له ست ن ولا يدحل تحت قياس تمفيل يستوي فيه الأصل 
اوا لي حق النالى إلا قياس الأولى لقوله تعالى  :‏ ولله 


ا ر برک ی کی رای نای 
ی وکر انقض نره ل اغلوق فالنالی ينره رك ویتعالی عليه س 


أ ا 1 ا من آهل اة وعو ام لف الأمة الذين قام الکتاب 
قا فوا اين نط الكناب بهم وبه نطفوا » والدين أعلوا راية التوحيد 


آثار ححح التوحيد £ NY‏ 


قات پل عن زل < تال شمه = حل ارافان وا 
لمبافاة ذلاك لتالهه وربوبیته وکمال ملکه وحمده وحکمته » وی لا 
أسرئ التناقض بين + آيات الله العقلية والكونية ٤‏ وبين آياثه السمعة 
OTE ORE r‏ 
وقبحها » وعلى كون العقول والفطر من أعظم الآيات وأجل البراهين الفرقة . 
وحي الرحمن وأهله » ووحي الشيطان وأهله . 
وبهذا انتصيت العلا وبانت الطرق» وعلا الفرقان » ودحر البطللان 
ونصتوا : على أن الله أوجب الواجبات فوجبت» وحرم الحرمات فحرمت . 
فهاهنا شيئان : إيجاب وتحرم وذلك حكم الله وخطابه النوط بالبلاعغ اوالشانى: 
وجوب وحرمة وذلك صفة للفعل ثابتة له بدو الخطاب اعقول المعنى متها , 
وابت ن من ونع زارو ات کم اتو درو کی رای 


رک ت وی ا 
البلاغ وظهور البرهات . - أي : الوجوب المسترجب للعقاب - إلا أن الله لكال 
رحمته وحبه العذر وقف العقوبة على ذلك حتى تقام الحجة وينقطع العذر . وائتفاء 
العقوية لانتفاء شرطها » لا لانتفاء سببها . فسببها قاثم قبل البلاغ مخالفة المشر كين 
لكافة العهود والموائيق الموجبة لإفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة ما سراد . 

وهذا الحكم - برفع العقوبة حتى تقوم حجة البلاغ - عام في الصو 
والفروع » وفي الكليات واجرئيات »> وهو ضابط مستقيم مرد یکس قي 
كافة التكاليف › واستحال على الحصم الظفر بضابط محكم غير معوج دونة . 
لحموم قوله تعالی فو وما کنا معذیین حتی نبعث رسولا & ٩‏ , 


. ٠١ سورة الإسراء » الأية:‎ )١( 


نخبة الجهاد الاعلاہ 


اخ الجپیږ 


ا 1 


11a‏ ا ا 


اراش فواحشن في نفسها لم تكتسب فحشها فق 
اوقد أ اللكيم الخبير في سياق الإنكار على المشركين : بأنه لا 
فت لی مر د فلو کان جائزاً عليه الأمر بها ما 
٠‏ ااك اتعخال علی أحکہ ا کی ہی قل انه = ان اتات 
ا ا عاف لبها » وبذا ظهر بهت النفاة “ ولاح إفكهم . 
ارا اس ار وجدنا عليها آباءنا واللّه آمرنا بها قل 
لا بار بالفحشاء أنقولون على الله مالا تعلمون  &‏ . 

1 : ية ٠‏ اازالفاحشة أريد بها : كشف السوعات » فيستدل به على 
الأقمال ال سيقة من الصفات ما بنع أمر الشرع بها » انه آخبر عن نفسه 
ا ی فدل ذلك على آنه منزه عنه › 
اوا عل چ ينره عنه 
رز الأمر بالفحشاء؛ وذلك لا يكرن إلا إذا كان الفعل في 
ا فعا مان لما کان في نفسه فاحشة فإ الله ل پجور عليه الأمربه وهلا 
E ۴‏ انما في نفسها صفات المحسسن والسوء» كما يقوله أكثر العلماء 
ایی ا لخطاب ؛ حلاف قرل من يقرل : إن ذلك لا ثبت قط إلا بخطاب . 
۶ ا رله ‏ ولا تقربرا الزنا إئه كان فاحشة وساء سبيلاً 4 ”“ علل 
ليه آنه فة ۾ أنه شاع سيلا ١‏ فلن كان إا بار 
) وساء سبیاا باهي ما صح ذلك > لان العلة تسبي المسلرل ٠لا‏ تبس : 
2 شیر في القرآن ب“ . 

2 لرسالة بهذا المصطاح : نفاة الحسين والتقبيح العقلي للأفعال.. 
لأر ااي : TA‏ 


رآ الآ : ANT:‏ 
اوی ( ۸/۱۰ :۹ 


٤ 1 ۳ : 


اثار حجج التوحيد 


o 


| مۇاخدو‎ : ١ 


ا ینهې عه , وها کلام پصان عنه آحاد المقلاء فکیف بكلا زب الال 


ثم أکد مبحانه هذا الإنکار بقوله  :‏ قل أمر بي باقر 


وجوهکم عدد کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین ي ٩١‏ , فأخبر آنه نمار 


عن الأمر بالفحشاء . إل أوامره كلها حسنة في العقول » مقبولة في الغطار » زا 


أمر بالقسط لا بالجور ٠‏ ويإقامة الوجوه له عند مساجده الا لغيره ١‏ يديع 
رحده مخلصین له الدین ل بالشرك . فهذا هر الذي يأمر په تعالی لا بالفحشاء. 


فلا تراه کیف يخېر بحسن ما يأر به ریحسنه ویدزه نفسه عن الام بضلر ‏ و دت AE‏ 
رك له ».ويجعل أثر هذا الميثاق في-فطرهم > وي ركز في عقولهم البراهين 
الاهرة على متختواه اومقتضاه » ويجمل المولى جل في علاه علة أخله إقامة 


وآنه لا یلق به اتعالی ۲ ٩"‏ |.ه, 


xk Kx * 


پڪ ڪڪ اج 
)١(‏ سررة الأعراف » الآية : ٠٠‏ . 


(۲) مفتاح دار السعادة / ۳۲۷ , 


نخبة الجهاد الاعلاہا 


نفسها فحشاء » وان الله لإ لعي 
ای اسو ساي را بأمر بجا یکوت كذلك » وأنه پتعالی وپتقدر , 


ولو كان كرنه فاحشة إما علم بالنهي خاضة كان بمنرلة أن يقال : إن الله لو 
/ 


وأقيم | 


۲۷ يل مؤاخذة العبيد 


E | ا‎ 
ss . : ar 
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آهل السنة في مسألة المحسين والقيح | 

ازسنة في هله المسألة أصول وقواعد تقررت من استقراء اللصوص ؛ 
وة ال جاءت متعاضدة متضافرة يصدق بعضها بعضا » حى 
ا ررس بدد سنه بسنا . 
اى الوم :2 لاه الأصر ا اشر رة والقو اعد المقرر ۾ حا کين : بان 
E,‏ اید ووجوبه ؛ وحل الطيبات » وفيه بغض الشرك والبائٹ 
ا وألا يستحيل على الله أن تأني شرائعه على خلاف مقتضى العقول 
سط رذ ك لماريالي : 

ن الست يل في آدنی العقو ل تعقلا : أن يأخد الله م البشرية جميعا 
ق رهم في :حالم الذر ماقا وثيقاً وعهداً غليظاً على أن يمبدوه وجده ا 


. 


على من الم يوف به » ثم يرسل رسله وينزل كتبه آمرة بنقض كافة المهود 
لرا ن 1 اليس هذا سوء ظن بالله وبربوييتة وغتاه 1۹ ٠.‏ 

نط | الحكبة والإرادة + ومعنى الظلم يجغلنا نیکم : پاشعحالة 
يالشرك وجل البائث » واستواء الأفعال أ. | 

الحكما وضع الأشياء في مواضعها » والظلم : وضخ الشيء في غير 
ا لیے إذا مر بأمر كان المأمور بحسنا فی لفسه > وإذا نهۍ عن ي 
هي عنه قبيحاً في تفسه » وإذا أخبر بخبر كان صدقا » وإذا فعل قعلا 
واباً » وإذا أراد شيعا كان أولى بالإرادة من غيره . وهنا الوصق على 


آثار حجج التوحيد ITA‏ 


الكمال لا يكوت إلا لله وده >" , 
« قد ثبت آنه مريد - أي الله تبارك وتعالى - وأن الإرادة تخم 


لر اد عر 


غیرہ » وها ما یکون إذا کان التخضیص لرجحان اراد إمالکونه حب لی | ر 


وأفضل عند؛ 3 فما إذا ساوی غیره من کل وجه امتنع ترجیح الإارادة لهھ 4 2 
فمقتضى الحكية والررادة و الغلا یو جب تباین الأفعال ووا 


المرحجات » وظهر بهذا أن للأفعال حقائی وسواضع . فللتوحيد والطيات | 


مواضع . وللشرك والخبائلٹ مواضع اخر . 


والإرادة تخصص الراد عن غيره لمرجج فيه » فالامر بالتوحيد وجل | 
الطيبات » والنهي عن الشرك وحرمة الخبائث يوجب الفروق ييدها » واختلاف | 


حقاثقها » وتباين مواضعها » وبذلك علا الفرقان على بطلان استراء الأقعال . 
« مقتضى الآياث الكولية يأيى التكليف بالشرك واستراء الأفعال . 
عندما نزل قول الله تعالى ج وإلهكم إله واحد لا إله الا هو الرح.ء 

Rr 

ضج المشركون وثارت ائرتهم وقالوا : أين البرهان ؟ فنرل قرله تعالى : إن 
في حل السموات والأرض واحتلاف الليل والنهار والغلك التي تجري في 
البحر با يتقع الناس وما أنزل اله من السماء من ماء قأحيا به الأرض بعد مرتها 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 

لیات لقوم يعقلون 4 9 
قال اہن کثیر : ( ال ابن آای حاتم أيضاً : حدثنا اي › حلدثنا أيوحديغة ؛ 


)0( بدائع القبين ر CEI‏ 


(۲) الرات / ۳۵۸ . 
)١(‏ سورة البقرة ؛ الاية : ٠١١۳‏ , 
)٤(‏ سؤرة البقرة > الاية ١١١ ١‏ . 


نخبة الجهاد الاعلام 


مؤاخدة الع 


e‏ ا التوحيد اشا ل مؤاخذة ' العبيد 


: عن عطاء قال : نرلت على النبي تله بالمدينة‎ er" yer 

إلهكم إله واحد لا إله هو الرحمن الرحيم 4 . فقال كفار قريش بمكة 
بم اناس .إله واحد ؟ فأنزل الله تعالى Ny r pT‏ 
اون انیل ییار رلناك التي محري في البحر با ينقع الئاس 
ی و - - لآيات لقوم يعقلون ¶ . 
بهذا يعلمون أنه إله واحد » وأنه إله کل شيء وخالق کل شيء» ١٩<‏ 
الات اکرب من أعظم وأجل الحجج والبراهين الدالة دلالة باهرة : 
الى وتغرده بالألوهة » وعلى بطلان تأله الخلرقين المربويين الحدثين > 
لعاجزي ا الخلق والنكوين 
ونا ك لك أمر الله عر وجل FT‏ والتدبر وال معان في دلالتها . قال 
تعالى ر ال اروا اقا قي السموات والأرش ٠ ٩‏ وآنكر على من أعرض 
2 ا یع برهانها بقوله « وکأین من آية في السموات والأرض يرون عليها 

نها معرضون ي " . 

i‏ الإمام الطيري : « يقول جل وعرٌ : كم من آية في السموات والأرض 
رة اوحجة » وذلك كالشمس والقمر واللجوم » ونحو ذلك من آيات 
ر یں والبحار والنبات و الأشجار وغير ذلك من آیات الار شن 
را : یعایدونھا فیمرون بھا معرضین عنھا لا یعتبرون بها > 
رك فيها ء وفيما دلت عليه من توحید ربها > وأن الألوهة لا تنبغى إلا 

چ د القهار الذي خلقها وخلق کل شيءَ ‏ 9 اھ 
( 7 سي 1 قر ن المظيم :19 OT‏ 
2 لس ٠‏ الآبة: ٠١١‏ . 

بورة يومف » الآبة : ھا 
| جانے اسان : ( ۰۱/۱۳ ),. 


انار حجج التوحيق____ a‏ ي مؤاخدة العبيد 


9 و نظر في الوت ببضية ة قلبه راها اا الشاسدة التاياة: 
بذلك ب ھا5 رد لأنها شهادة حال لا يقبل كذ 


اف یتال العاقل |1 ت مخلو قا حق اله اك وجلده دال على قاظر د وارد 


وعلی وحدانیته »> وعلی كمال صفاته »> وعلی صدق رسله » وعلی أن لقاء. 
خق لا ريب فيه . 

وهذه طريقة القرآن في إرشادة الخلى إلى الاسعدلال بأصناف الخلرقات 
وأحوالهم على : إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوات . 

رة یخبرهم أنه لم يخلق خاقه باطلا ولا عبثاء ومرة خي آنه حاغهم 
باحق » ومرة يبرهم ويلبههم على وجوه الأعتبار والاستدلال بها على صدف 
ما ایت به رسله حتی بین لهم : أن الرسل إنغا جاءتهم بجا يشاهدون أدلة 
صدقه » وبا لو تأملوه لرأوه مركوزاً في فطرهم مستقراً في عقولهم » ون ما 
پشاهدونه من مخلوقاته شاهد ها آخبرت به رسله عن + اسمائه وصفاتة 
وتوحیده ولقائه ووجود ملائکته , 

وهذا باب عظيم من أبواب الإبمان إنما يفعحه الله على من سبقت له منه 
سابقة السعادة + وهلا أشرف علم يناله العبد في هذه الدار ع ('. 

وقال الإمام أبوحنيفة رحمه الله : « لا عذر لأحد من الخلق فى جهله معرفة اله 
لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب سبحانه وتعالی وتوحیده هما پری من خان 
السموات والأرض وخلق نقسة » وسائر ما خلق سبحانه وتعالى ۾ ( أ.ه. 

وقال ابن القيم رحمه الله : د وأما آياته العيانية" الخلقية والنظر فيها ؛ 
والاستدلال بها . فإنها تدل على ما تدل عليه آياته القرلية السمعية . وآيات 
الرب کی دلائله وبراهینه الى بها تعرف لعباده . فبها يعرفون أسماءه و فاته 


,) ۳٤١: ٣٤٥/۱ ( : بدائع التفسیر‎ )۱( 


(۲) بدائع الصنائم ٠۳۲/۷(‏ ). 


نخبة الجهاد الاعلاما 


اتوید ۴1 مؤاخذة الحبيد 
زه ونهیه . 
اا کان نزي تكلم به وهو آياته القرلية » ویستدلون على 
کین ان سسا کا وهي آياته العيانية . 
ا i E E a e‏ 
ج والبضر والعقل والفطرة » “ أ.ه 
لز مد ملا ل شی ر الحكيم اير : عبادة غيره ويحسنها ويأمر 
فراده بالعباة ویقبحه وینهی عله . فيقع العباد أسرئ حالرين بين ' 
الآيات الكونية » ومقتضى الآيات السمعية ؟ !!! 
ا شر وء اظن باللّه وبحق ربوييتة وإلهينة وتوحيده » ومن ثم استحال 
تسان ê‏ الفطر والعقول تأبى جرازه . 
ey‏ القيم': « ووقعت مسألة وهى: أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب 
تار أرك وتعالى » وأنهالعظمعه لا ينبغي الدخول عايه الا بالرسائط والشفعاء كحال الملوك . 
ار لم قم الأستهانة بجناب الربربية > ونما قصبد تعظيمه . وقال : إا 
يد هله الوسائط لتقربني إليه وتداني وتدخحاني عليه » فهر المقصود وهذه ر سائل 
2 اء فا كان هذا القدر موجباً لسخطه وغضبه تبارك وتعالى » ومخلداً في 
با لسفك دماء أصحابه واستباحة حريتهم ”"“ وأمرالهم ؟. 
و % هذا سال آحر » وهو : أنه هل يجوز أن یشرع لله يخال 
اقرب إليه بالشفعاء والوسائط » فيكون ترم هذا إغا ليستفيد من 

ا لك قبح في الفطر والعقول حع أن تأتي به شريعة ؟ بل جاءت 
ع ارا في الغطر والعقول من قېحه الى هو أقبح ن کل فیح ؟ وما 
وله لا يغفره من بين سائر الذنوب ؟ كما قال تعالى : ج إن الله لا 
اشر ررر ذلك لمن يشاء کي ° , 
CEA: WI !‏ 
کا صل ٤‏ ولعلھا کون « رهم ۲ . 


اغ الاية : ۱١‏ . 


اثار حجج التوحيدذ ۳ مؤاخذة العبير 


په يحضل الفرق بین المشر 2 ا » والعالمين الل a‏ و ۳ 


الجنة وأهل النار ¬ ثم أخد يتحدث الشيخ 
ظاهره وباطنه في الربوبية والألوهية إلى أن قال : 

, إذا عرفت هده القدمة انفتح لك الجواب عن السؤال المذ كور + فنقول‎ ١ 
. ومن الله ® نسشمد الراب‎ 

حقيقة الشرك : هو التشبه باللالق والتشبه للمخلوق به » هذا هو التشييه في 

الحقيقة ‏ لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووغه بيا 
رسوله» فعكس الأمر من نكس الله قلبه » وأعمى بصیرته » وار کسه بکسبه ۽ 
وجغل الوخيد تشبييا » والتشبيه تعظيماً وطاعة » فالمشرك مشبه للمخلاق 
بالخالق في خصائص الإلهية . 

فإن من خصائص الإالهية : التفرد بلك الضر والنقع والعطاء والمنع » وذللك 
يوجب تعليق الدعاء والنوف والرجاء والت وکل به وحده » فسن علق ذلاك 
بمخلوق فقد شبهه بالئالق » وجعل ما لا يلك لنفسه ضرا ولا نفعاً »> ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورا - فضلاً عن غيره - شبيهاً لمن له الأمر كله > فأزمة الأمرر 
كلها بیدیه » ومرجعها إلیه » فما شاءِ کان وما لم يشا لم يكن » ولا مانع ا 
أعطى » ولا معطي لما مع » بل إذا فح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد» وإذ 
أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد . 

فمن قبح التشبيه : تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات . 

رومن خصائص الإلهية : الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه برجه 
من الوجوه » وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده » والتعظيم والإجلال 
والمنشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والت وكل والاستعانة . وغاية الذل مع غابة 
الحب» کل ذلك عقلا وشرعا أ وفطرة أن یکون له وحده› ويتنع عقلاً وشرعاً وفطرة 


عن أنواع الشرك الأكر والأضة 


نخبة الجھاد الاعلاء ا 


¥ ج مؤاخذة العبيد 


ا اه ن سل شیاس فاك ر ند بذاك لر مر ةل ا 
. ولشدة قيحه وتضمنه غاية الظلم أخبر ير 
باذه أنه للايغفره » مع أنه كتب على نقسه الرحمة . 


, ساس الإلهية : المبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها 
ا اب يبء مع غابة الذل . هذا مام العبودية ‏ وتفاوت مدازل الفاق 
ا wr:‏ في هذين الأصلين . 


فمن أعطر يه و ذله و خحضرعه لغير الله ققد هه به فی حالص حقه . 
اوی کر ر رع وقبحة مستقر في كل فطرة 
ا الشياطين فطر الحلق وعقولهم وأفسدتها عليهم › 
اومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى 
سل ا »وأئزل عليهم کتبه بجا يوافق فطرهم وعقولهم . فازدادوا 
e 1‏ 2 ۳ نور ( یهدی الله لنوره من يشاء ي ° . 
4 تبن هذا فھاهنا أصل عظیم یکشف سر اا › وهو أن أعظم 
وپ 1 الله إساءة:الظن به » إن المسيء به الظن قد ظن به حلاف كماله 
e‏ په ما یناقض أسماءه وصفاته . و لهذا تر عد الله سبحانه الظانين به ظن 
la‏ : ( عليهم دائرة السوء وغضب الله 
nis‏ . وقال تعالى لمن أنكر صفة من 
ظنكم الذي ظنتتم بربكم أرداكم فأصبحتم من ا سرن  &‏ . 
E:‏ قال لقومه  :‏ مادا تعيدون أئفكاً ءالهة 


اا 


ا الآية: ٠١‏ . 

وم لفرت وشن جرمه : 
سور اتج » الأية - ap‏ 
رة فلت > الاية : ۲۳ . 


آثار ححح التوحند ` ۰ ht‏ 


ذون الله تريدون فما ظنكم برب المالين ب <° . 

آي : فما ظنکم أن یجازیکم به إذا لقیعموه وقد عبدتم غیره ؟ وما ظنحم به 
حتی عبدتم معه غیره ؟ وما ظنعم بأسمائه وضفاته وربوبيتة من النقص حت 
أحوجكم ذلك إلى عبودية غبره ؟ فلو ظنتعم به ما هو آهله من أنه بکل شیء 
عليم ۽ وهو على کل شيء قدیر » وآنه غني عن کل ما سواه » وکل ما سزاه 
فقير إلبه » وأنه قائم بالقسط على خلقه » وآنه المنفرد بتدبیر خلقه لا يشر که فيه 
غیرھ ٤‏ والعالم بتفاصيل الأمور » فلا يخفى عليه اة من خلقه » والکافی لھم 
وحده » فلا يتاج إلى فعين + الرحمن بذاته > فلا يجتاج لرحمته إلى من 
يستعطفه + وهدا بخلاف اللوك وغيرهم من الرؤساء » فإنهم يحتاجون إلى من 
يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم » ويعينهم إلى قضاء حوائجهم » وإلى من 
يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة » فاحتاجوا إلى الوسائط ضرررة لاجتهم 
وضعفهم وعجرهم وقصرر علمهم . 

فاما القادر على کل شيء» الغنی بلاته عن کل شيء + والعالم بکل شىء 
الرحمن الرحيم .الذي وسعت رحمته كل شىء » فإدخال الوسائط بيه وبين 
خلقه تنقص بحق ربویته وإلهیته رتوحیده » وظن به ظن السرء » وهذا پستحیل 
أن يشرعه لعباده » ويتبع في العقول والفطر جوازه »> وقبحة مستقر في العقول 


السليمة فوق كل قيح ۾ 7 اھ 
ء تعليل الأحكام بالمصالح والمفاسد دليل على ذاتية الحسن رالقبح للأفعالء 
وعلی بطلان استراء ذراتها , 


قالشريعة كلها شاهدة بتعلیل الأحكام = ماخاد الأحكام التعبدية - ودالة 


, سورة الضافات + الأيات : دم‎ )١( 


(۲) الجواب الكافي لن سأل عن الدراء الشافي بشخقيق سرن عبد الحميد ١۸۹ : ١۷١‏ دار القباتين 
الطبعة الاولى . 


نخبة الجهاد الاعلامی 


آثار حجج التوحيد ۳۴٥‏ ي مؤاخذة العبيد 


عليه > وناطقة به . ولذلك أطبق الفقهاء على تأثير العلل في الأحكام » وأنها 
تلور ها اوجودا وعدماً + وإلا انسد باب القياس الذي هو أل اسيل 
درکن ركن من أصول:وأر كان الاستباط ورأدلة الاحكام : 

« وكل من تكلم في علل الشرع "ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء 
المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين ؛ إذ لو كاك حسنه 
وقبحه جرد الأمر والنهى لم يتغزض قى إثبات ذلك لغير الأمر النهي فقط . 
وعلى تصحيح ذلك فالكلام في القياس رتعليق الأحكام بالأوضاف المناسبة 
المققضية لها دون الأرصاف الطردية التى لا مناسبة فيها فيجعل الأول ضابطا 
للحكم دون الثاني لا يكن إلا على إثبات هذا الأصل . فلو تساوت الأوصاف 
في أنفسها لانسد باب القياس والمناسبات والتعليل بالحكم والمصالح ومراعاة 
الأوصاف المؤثرة دون الأوصاف التي لا تأثير لها » " . 

وما النقاة فقالرا : « إن الشرع 9 پار رینھی لبكمة › ولم يعتمدرا الناسبة 
وقالوا : علل الشرع أماراث »كما قالرا : إن أفعال العباد أمارة على السعادة والشقاء 
قط من غير أن يكون في أحد الفعلين معنى يناسب الثواب أو العقاب  )‏ . 

وللك جوزوا أن تأتي شرائع أحكام الحاكنمين بحل الشرك والخبائث ؛ 
وتحرج التوحيد والطيبات . وما هذا إلا لاستواء الأفعال ؤلفي المرجحات . 

ومن تأمل شرائع الرحمن وجدها من أولها إلى آخرها شاهدة بيطلان 
إفكهم » وناطقة بجرمهم » ووجد : الحكمة والمصلحة رالعدل والرحمة باديا 
علی صفحاتها » وان یستحیل علی أحکم الحاکمین » ولا یلیق بجنابه آن یعدل 
بها إلى ضدها لما فى خلافها مس : القبائح والظلم والسفه , 

فحکمته » وارادته وعدله يحولون : دون مجيء شریعته على علافها › 
(۲) التبرات / ١٤١‏ : 


كاده نش 


آثار حجج التوحيد این ا 


لبه : الصلاح والعدل » ولبغضه : القساد والظلم » وصفتى الحب,واليغض هما 
مصدرى : الأمر والنهي . 

فأهل السنة يؤمنون بأن الله يحب ويغض على وجه يليق بجلاله وعظيم 
سلطائة > وألبتوا متعلق أثرهما في الأفعال التي به تباينت » وقامت المرجحات 
ينها . وهذا من أجل أصول أهل السئة فى تلك المسألة . 

وأما النفاة فمن أصولهم الفاسدة لنفى الصفات انطلقوا لتأويل تلاك الصفتين 
ونفى أثرهما المغرق بين ذوات الأفعال وكنه الأشياء » وقالوا : الكل على وتيرة 
واحدة لا فرق بينها إلا با لبر . 

قال ابن القيم : ١‏ وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا 
تخرج عن تحصيل المصالح النالصة أو الراجحة بحسب الإمكان » وإن تراحمت 
قدم همها وأجلها وإن فاتت أدناهما ؛ رتعطيل المغاسد الخالصة أو الراجحة 
بحسب الإمكان » وإن تزاحمت عطل أعظمها فساداً باحتمال أدناها. 

وعلى هذا وضع أحكم المحاكمين شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكمال 
علمة وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم . وهذه ال جملة لا يستريب فيها من له 
ذوق من الشريعة » وارتضاع من ثديها » وورود من ضفو حرضها › و كلما كان 
تضلعه منها أعظم کان شهوده حاستها ومصالحها كمل » ولا يكن أحد من 
الفقهاء أن يتكلم فى مآحذ الأحكام وعللّها والأوضاف الؤثرة فيها حقاً وفرقً إلا 
على هذه الطريقة . وأما طريقة إنكار الحكم “ التعليل ونفى الأوصاف المقتضية 
لسن ما آمر به » وقبح ما نهى عنه وتأثيرها راقتضائها للحب والبغض الذي هر 
مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية كلامية لا يتصور بناء الأحكام عليها » ولا 
یکن فقيهاً أن يشتعملها في باب واحد من أبراب الفقه » كيف والقرآن وسنة 


, هكذا في الأصل » وان كان السباق يقنضي : الحكمة والتمليل أو الحكم اليل‎ )١( 


آثار حجج التوحيد TY‏ 


رضول الله - يله - ملوآن من تعليل © الأحكام باخكم والمصالح » وتعليل 
الق بهما » والتبيه على وجوه اليكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ؛ 
ولأجلها حلي تلك الأعيان . ولو كان هذا في القرآن والسنة في لحو مائة موضع 
أو ماين لسفناها ولكنه يريد على ألف موضع بطرق متنوعة . 

فقارة يذكر لام التعليل الصريحة › وتارة يذ كر المفعول لأجله الذي هو 
المغصود بالفعل » وتارة يذ كر ( من أجل ) الصريحة في التعليل » وتارة يذ كر 
أداة ( كى ) » وتارة يذ كر الفاء وإن » وتارة يذكر أداة ر لعل ) المحضمنة للتعليل 
اجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى الخلوق » وتارة ينبه على السبب يذ كره 
ضريحاً > وتارة يذ كر الأوصاف المشتقة المناسبة للك اک ثم برٽبها غليها 
ترتيب المسببات على أسبابها » وتارة ينكر على من زعم أنه حلق خلقه وشرع 
ينه عا وسندى » وتارة ینکر على من ظن آنه يسوي بن اشفتاشن و 
يقغضيان ألرين مختلفين > وثارة يبر بكمال. حكمتة وعلمه المقتضى آنه ل 
قق فان زلا سرج املف 2 وأتد يرل الاشياء عازه ورتا 
مزابها » وتارة يستدعي من عباده التفكر والتأمل والقدبر والتعقل لحسن ما بعث 
به آرسوله وشرعه لعباده » كما یسشدعی منهم التفكر والنظر في میلو قاته 
وحكمها وما فيها من المنافع والمصالح » وتارة يذ كر منافع مخلوقاته بها بها 
على ذلك » وأنه الله الذى لا إله إلا هر » وتارة يخم آيات خلقه وأمره بأسماء 
وصقات تناسبها وتقتضييا . 

والقرآن ملوء من أوله إلى آخره بذكر حكم الحلق والأمر ومصال هما 
وختافعهما » وما تضمناه من الآيات الشاهدة الدالة عليه . ولا تكن من له أذنى 
اطلاع على معاني القرآن إنكار ذلك . 
)١(‏ قال ابن الوزير اليمانى : جزم این الاپ فی کابه (مخعصر متهي السول والأمل) : ياجماع 

الفقهاء على أن أفعال الله 7 عالى في الشرائع معللة . آ. ه. إار الحق على للق / ۱۸۷ . 


مؤاخدة العبيد 


نخبة الجهاد الاعلامی - أاعادة نشر 


وهل جعل الله سبحانه في فطر العياد استواء العدل والظلم والصدق 
والكذب والفجور والعفة والإحسان والإساءة والصبر والعفو والاحتمال 
والطيش والانتقام والحدة والكرم والسماحة والبذل والبخل والشح والإمساك ؟ 
بل الفطرة على الفرقان بين ذلك كالفطرة على قيرل الأغذية النافعة وترك ما لا 
ينفع ولا يغذي » ولا فرق في الفطرة بينهما أصلاً . وإذا تأملت الشريعة التي 
يعث الله بها رسوله حق التأل وجدتها من أولها إلى آخرها شاهدة بذلك › 
ناطقة به ووجدت اليكمة والمصلحة والعدل والرحمة باديا على صفحاتها منادياً 
عليها يدعو العقول والألباب إليها » أنه لا يجوز على أحكم الحاكمين ولا يليق 
به أت يشرع لمباده ما يضادها . وذلك لأن الذي شرعها علم ما فى خلافها من 
المغاسد والقبائح والظلم والسفه الذي يتعالى عن إرادته وشرعه › واه ل يصلح 
العباد إلا غليها ء ولا سعادة لهم بدونها ألبنة چ © آ,ه. 

الربوبية تستلزم الألوهية » وبها بطل تأله كل ما سوى الله > واستحال 
فقرهم لها . 

قال تعالى  :‏ قل من برزقكم من السماء والأرض أمن يلك السمع 
والأبصار ومن يخرج الي من الميت ويخرج اليت من الى ومن يدبر الأمر 
قسيقولون الله فقل فلا تتقون ٠‏ فذالكم الله ريكم التق فماذا بعد المحق إلا 
الضلال فأنى تصرفون ى " , 

وهذا الدليل من أنضع وأدل البراهين على دحض افراء المغترين على الله : بجراز 
تحسين الشرك إن آتى به خبر - كبرت کلمة تخرج من آفواههم إن یقرلون إل كذبا . 

وهذا الدليل يطفح القرآن بذكره . يقررهم المولى بريرييته » ثم يازمهم 
لزه فلم يحتج سبحانه علیهم پمجرد اہر ۽ ولکن با هو م رکوز فی دھی ھے 


(۲) سورة پونس ¡ الایتان ۴۴-۳١ ١‏ , 


ل مؤاخذة العبيد 


نخبة الجهاد الاعلاہم | . 


آثار حجج التوحيد ۴۹ مؤاخذة العبيد 


وغقولهم : من استحالة عبادة من لا يرزق » ولا يمالك السمع والأبضارء ولا 
قر على إخراج الي من الميت ولا على إخراج اميت من الي » فلو لم يکن 
ذلك موجب الفطر والعقول لقالرا : ومالنا لا نحبد من هذا شأنه ؟ 

فلو لم يكن هناك مثاسبة بون التقرير والإلزام » فلم يقررهم المولى بشيء هم 
مروك به ؟ ولم يأمرهم پشيء هم نکد بوك به ؟ زيجعل الأول عله للثاني 
ویحتج په له . 

وهدا التعليل يطل قول الزاعمين : جواز استحسان الشرك فى العقول 
والفطر ٠‏ والتعبد به لله لو جاء به حبر . لأنه لو كان كذلك جاز أن ياتي شرع 
يخبرهم بذات الدليل + ويلزمهم بضد لازمه وهو : الشرك . 

فکیف يحتج بدليل واحد على الشيء وضده ؟ !!! 

قال ابن کثیر : « یحتج تعالی على المش رکین باعترافهم بوحدانیته وربوبیته 
على ; وحدانية الإله . فقال : «إ قل من يرزقكم من السماء والأرض ٠‏ - وقد 


| عد لوان العم من الشعم عزوجل - رفول : 3 فلالکم الله ریکم الحی قباد 


rS a 


بعل ابلق إلا الضلال فأني تصرفون & أي : فهذا الذي اعترفعم بأنه فاعل ذلك 
كله هو : ربكم وإلهكم الق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة » ط فماذا بعد 
_ الى إلا الضلال & أي : فكل معبود سواه باطل > لا إله إلا هو وحده لل 


1 3 ٤ 


| 
ص ق 


ا فانی تصرفون ‏ أي : فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه » وأتم 
تعلمون : أنه الرب الذي خلق كل شيء» والمحصرف في کل شيء؟ !211 . أ.ه. 

| وقال تعالى هل ما اتبخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله 
ا لق ولعلا بعضهم على بعض سبحانه عما يصفون » عالم الغيب رالشهادة 


9( تفسير القرآن العظيم :0 (Yere‏ 


قعالی عما یش رکون ۾ (' , 
لقد نفى المولى جل في علاة عن نفسه الولد » لأنه من المعلوم ضرورة فى 
كل عقل سليم وفطرة مستقيمة أن لهذا الكون حالقا لا ند له ولا نظير . ,الد 
لا يکون إلا من ذاتين متماڻلتين » وهو سبحانه ليس کمثله شيء » ولا تعلم له 

ولو کان معھ آلھة آخری - كما يرعمون - لا ضطرب نظام الكرن » ولعلا 
بعضهم على بعض من أجل السيطرة والغلبة . والمشاهد أن الكون منتظم متسق 
في غاي الكمال والارتباط . فدل ذلك على آن مدپره واحد لا إله إلا هر > 
وعلی بطلان تأله ما سواه . ) 

ثم لزه نفسه جل في علاه عن هذا الظن السيء ء وعلا بنفسه الجايلة 
وعظمها عما يظنه المشركون به . فلو كان يجوز عليه الأمر بعبادة غيره » وقذ 
فطر الفطر » وهيأ العقول على استحسان ذلك لو أمر به » فلم زه تقسة وعلا 
بها عن شيءِ يجوز عليه ؟ !۱| 

قال عبدالرحمن السعدي : ف ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إل 
كذب يعرف بخبر الله » وخبر رسله » ويعرف بالعقل الصحيح . 

ولهذا نبه تعالى على الدليل العقلي على امتناع إلهين فقال : < إذاً ي آي : 
لو كان معه الهة كما يقولون ل[ لذهب كل إله بجا حلق & أي : لانفرد کل 
واحد من الزلهين بمخلوقاته واستقل بها » ولحرص على مائعة الأحز ومغالبة'. 
فز ولعلا بعضهم على بعض ) فالغالب يكون هو الإله . فمن التمانع لا يكن 
وجود العالم » ولا يتصور أن ينعظم هذا الانمظام المدهش للعقول . واغتر ذلك 
بالشمس والقمر » والكواكب الثابة والسيارة . فإنها مند حلقت وهي ري 


. ٩۲-۹١ : سورة الۇمنون > الاان‎ )١( 


آثار خخج التوحيد £١‏ مواخدة العبيد 


على نظام واحد » وترتيب واحد »> كلها مسخرة بالقدرة » مدبرة بالحكمة 
لالح الخلق كلهم » ليست مقصورة على أحد دون أحد »> ولن ترى فيها 
عللا » ولا معارضة في أدنى تصرف . 

فهال يتصور أن يكون. ذلك تقدير إلهين ربن ؟ !! 

سبحان الله عما يصفون 4 قد نطقت بلسان حالها » وأفهمت ببديع 
أشكالها » أن المدبر لها إله واحد > كامل الأسماء والصفات » قد افتقرت إليه 
جميع اخلوقات في ربوبيته لها » وفي إلهيته لها . فكما لا وجود لها ولا ذوام 
إلا بزبوييتة كذلك لا صلاح لها رلا قرام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة ۾ “ أه. 

وقال ابن القيم : « تأمل هذا البرهان الباخر بهذا اللفظ الوجير البين . فإن 
الإله الق لابد أن يكون خالقا فاعلا يول إلى عابديه النفع ويدفع عنهم الضر 
فلو كان تمعه سبحانه إله لكان له خلق وفعل » وحينئذ فلا برض شركة الإله 
الأخحر معه » بل إن قدر على قهره والتفرد بالإلهية دونه فعل » وإن لم يقدر على 
ذلك انفرد بخلقه وذهب به » كما ينغرد ملوك الدلبا بعضهم عن بعض 
بمماليكهم » إذا لم يقدر المنغرد على قهر الآخر » والعلو عليه . وانتظام أمر العالم 
العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض » وجریانه على نظام محکم لا يختلف : 
ولا-يقسد. من أدل دليل على أن مديرة وأحد» لا إله غبره ... فكما يستحيل 
أن يكون للعالم ربان خالقان متكاغان كذلك پستحیل أن يکون له إلهان 
معيودان ۽ 1( اھ 


وأحعم هذه المسألة قلين قيمين للإمام ابن القيم يفضح فيهما قول المفترين 


3 على الله كذبا برعمهم : استواء كافة الأفعال وأنها على حد سواء بالدسىبة إليه ۽ 


ا فرق ببنها إلا بمحض المشيئة بلا سبب ولا حكمة » مستدلاً في ذلك بمقتضى 


() تيسير الكرم الرحمن (۳۷۳:۳۷۲/۳) . 


(۷) التفسیر القیم / ۳۷١‏ . 


الفطرة والعقل الي رل كلام رب العالين ليخاطبهما ويقرر موجبهما الزء 
صبخهما به » ويزيل كافة التغيات والافتراعات التي التهما من قبل شياطي. 
الإنس والجن . 

قال ابن القيم : ١‏ ولا يلعفت إلى قول امن غلظ حجابه عن الله : إن 
الأمرين بالنسبة إليه على حد سواء » ولا فرق أصلا » وإنما هو محض الشيتة رن 
سبب ولا حكمة , 
وتأمل القرآن من أله إلى آخره كيف نجده فيلا بالرد على هذ المقالة » 
وإنكارها أشد الإنكار » رتنزيه الرب نفسه عنها » کفوله تعالی ‏ أفجعل 
السلمين كاجرعين « مالكم كيف تحكمون ‏ 7 وقرله و آم حسب الذي 
اجترحوا السيعات أن نجعلهم كالدين آمنرا وعملوا الصالحات سراء محياهم 
وماتهم ساء ما يحكمون ) " وقرله < أم نجعل الذين آمنوا وعملرا الصالحات 
كالمفسدين في الارض أم نجعل التقين كالفجار ى © . فانک مسان لی اه 
ظن به هذا الظن السيء ا ولرة لقسية تة , 

فدل على أنه مستقر في الفطر والعقول السليمة : أن هذا لا يكرن ولا يلت 
بحکمته وعزته وإلهیته > ١‏ إله إلا هو > تعالى عما يقول الجاهلون علرا كيا . 

وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام فى موضع 
الرحمة والإحسان » ومكافاة الصنع الجميل بثله وزيادة . فإذا وضع العقوبة 
موضع ذلك استدكرته فطرهم وعقرلهم أشد الاستنكار » واستهجتته أعظ. 
الاستهجان , 

وكدلك وضع الإحسان والرحمة والإ كرام في موضع العقوبة والانتقام › 
)١(‏ سورة القلم ؛ الأيان : ۳٠-۴١‏ . 
() سورة الجاثة الاية ! ۲١‏ , 
(۳) سورة ص > الایة :۲۸ . 


نخبة الجهاد الاعلاما 


تو NE‏ مؤاخذة العبيد 


إذا جاءإلى من يسيء إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالهم 
س جه »اوذمائهم » فأكرمه غاية الإكرام » ورفعة وكرمه . قإن الفطر والعقول 
بى امتجسان ذا » وتشتهد على سفه من فعله . هذه فطرة الله التي فطر 
اناس علبھا ۲( آ.ه. 

وقال رلحمه الله : « وكيف يتوهم أنه عرفه من يقول ؛ إنه لم يخلتق لحكمة 
مطلوبة له» ولا مر حكمة » ولا نهى لكمة » وإنغا يصدر الخلق والأمر عن مشيئة 
3 رة محضة لا لكمة ولا لغاية مقصردة . وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده . 
3 ,الل والأمر إا قام بالحكم والغايات فما مظهران بحمده وحكمته › 
كار الحكمة اإبكار قيقة خلقه وأمره . والذي أثبته المنكرون من ذلك ينزه 
عله ارب ويتعالى غن نسبته إليه » قإنهم ألبتوا خلقا وأمرا لا رحمة فيه ولا 
مطلجة ولا جكمة بل يجوز عندهم أو يقع أن يأمر با لا مصبلحة للمكلف فيه 
ة0 وینهی عنما فيه مصلحة » واليميع بالدسبة إليه سراء » ويجوز عندهم أن 


ا 


ار بکلں ما ھی عن وینهی عن جمیع ما مر به . ولا فرق بين هذا وهذا إلا 
جرد الأ والتهي > ويجوز عددهم أن پعذبا ن لج يته عرف جين بل اتی 
وره فی طاعته وشکره وذ کره » وینعم على من لم یعصه طرفة عین بل فی 
مره في الكفر به والشرك والظلم والفجور » فلا سبيل إلى أن يعرف خلاف 


قلاق هه إلا بخبر الرسول وإلا فهو جاثر عليه . وهذا من أقبح الظن رأسرئه 
آي يالى الله غنه ۽ " أ.ه. 


ک 


: ر .النفاة‎ L j 
ولا تررت_المسائل وظهرت الدلائل وتقررت القائق » وبانت الصراط‎ 
(TAT: ۴۹ ۱//٥( التفسیر‎ 


û WF 


و جي اوي ااب س ب مؤاخذة العبيد 


وتعرت السبل »> وظهرت مكابرة النفاة »> وحصحص جحدهم للضروريات . 

قالوا : تحن سلمنا بالتحسين والتقبيح العقلي للأفعال يمى الملاعمة 
والمنافرة » ومني الكمال والنقصان » ولا نازع فيه بهدين الاغعتبارين » وإنغا 
التراع في كون العقل متعلق المدح واللم عاجلاا » والثراب والعقاب آجلا . 

وهذا التفصيل لو أعطى حقه » والترمت لوازمه ؛ رفع التراع » وعادت المسألة 
اتفاقية » واسقر ضوء الشمس عليها » وأدبرت ظلمات الاشتياه من حرلها . 

قاللّه جل في علاه يحب الكامل من الأفعال والأقرال » وييغض الناقص 
منهما » وهو سبحانه يحب کل ما مره ویبغض کل ما نهی عنه » وبڌلك ظهر 
تباين الافعال وثبوت ار حجات ينها ؛ وجلا بطلان استوائها أمام الحكي 
العليم» واستحال مجيء شرعه على ضده وحلافه . 

قي حخديث المدح والده > والشواب والعقاب . فأما المدح والثواب لفاعل 
الكمال والمتحلي به » والذم والعقاب لفاعل النقض والمتضف به فهر أمر عقلي 
ومتعلتق فطري ؛ وإنكاره يزاحم المكابرة » وأما وقوع العقاب فمشروط بالسمع يقع 
به ویتفي بانتفائه » وانتفاؤه لانتقاء شرطه » لا لانتفاء سببه فسببه قائم ومقتضيه 
موجود قبل بلوغ السمع . وهذا هو فصل الحخطاب فى هذه المسألة » وهر المنصور 
لقوته وتدافق الادلة عليه بلاعانع ولا تعارض » ولسلامته من الوهن والتضارب . 

دليل ذلك قول تعالی ‏ ولولا آن تصييهم مصيبة با قدمت أيدهم فيقولوا 
ربا لولا آرسلت إإينا رسولا فنتبع آياتك وتكون من الؤمين ي © . 

قال ابن القيم : ١‏ فأخبر تعالی ان ما قامت آیدیھہ قبل البعثة سبب 
لإصابتهم بالمصيبة » وأنه سبحانة لو أصابهم با يستحقون من ذلك لاحسجا 
عليه بأنه الم يرسل إليهم رسولا ولم يترل غليهم كتاباً ؛ فقطم هله المجة 


;1( سورة القصص > الأية E‏ 


وهذا صريح فى أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقرا أن 


يصيبرا بها المصيبة » ولكنه سبحائه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل . وهذا هر 


وتحقيق القول في هذا الأضل العظيم : أن القبح ثابت للفغل في نقسه ؛ 
ونه لا يعدب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة ؛ وهذه النكتة هي التي 
فاتت ‏ العترلة والكلايية کلیھما فاستطالت کل طائفة متها على الأحرى لعذم 
جمعهما ين هذين الأمرين فاستطالت الكلابية على المعترلة يإثباتيم العذاب قبل 
إرسال الرسل » وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي » وأحسنوا في رد 
ذلك عليه . واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العقلين 
جَملة » وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلاً على انتفاء القبح واستراء الأفعال 
في انقسها » وأخسنوا فى رد هذا عليهم . فكل طائفة استطالت على الأخرى 
يسبب إنكارها الصواب . وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل 
لواخدة من الطائفتين إلى رد قوله » ولا الظفر عليه أصلاً ؛ فإنه موافق لكل 
طائفة على ما معها من الحق مقرر له » مخالف لها فى باطلها منكر له . 

وليس مع الغاة قط دليل واحد صحيح على في الحسن والقيح العقليين » 
وأن الأفعال المعضادة كلها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا بالأمر والنهى › 
وکل آدلتهم على هذا باطلة كما سنذکرها ونذ گر بطلانها إن شاء الله تعالى . 

وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على 


| 1 مجرد القبح العقلى قل بعثة الرضل رادلتیم على للك لها باطلة كما 
سنك رها ودک ابطلاانها إن شام الله 7© .ه. 


1 7( مفتاج دار السسادة / (Fre : TYE)‏ 


الارحجج التوحيد_ ‏ _ ١4ا‏ _ ل مؤاخذة العبيد 


وقال رحمه الله Bor u‏ کوت الفعل تا أو قيطا 
يعلى : الملايسة والمنافرة والكمال والنقصان عقلي . وقال : نحن ا ننازعکم فی 
الحسن والقبح بهذين الاعتبارين ؛ وإنغما اراح قي [ثباته عقلا چعنی : کونه تعلق 
المدح والذم عاجلت والثواب والعقاب اجلت فعندنا لا مدخل للعقل فى ذلك 
وإعا يعلم باج 8 

قال هولاع : فيطلق الحسن والقبح عى : الملاعمة والنافرة » وهو عقلي . 
ومعنی : الکمال والنقصبان ۽ وهو عقلي . اوتمعنى : استلرامه للثراب والعقاب» 
وغو محل الراع : 

وهذا التفصيل لو أعطى حقه والترمت لوازمه » رفع لزاع وأعاد المستألة 
تفاقية » وأن كون الفعل صفة كمال أو نقصان يسلتزم إثبات تعلق الملاءمة والناذ ة 
لان الكمال محبوب للعالم ۽ والنقض ميغوض له . ولا معنى للملاءمة والتافرة إلا 
الح والبغض . فإن الله سبحانه يحب الكامل من الأفعال والأقرال والأعمال» 
رت لاف تسب کمالد واش اناق سما راق رمه 4 پیب 
نقصانه » ولهذا أسلفنا أن من أصرل المسألة إثبات صفة الح والبغض لله فأمل 
كيف عادت المسالة إليه وتوقفت عليه . 

والله سبحانه يحب کل ما امر به وییغض کل ما ٹهی عه ولا يسسئ ذلك 
ملاءمة أو منافرة » بل يطلق عليه الأسماء التي أطلقها على نفسه وأطلقها عليه 
رسوله : من محبته لعل الحسن الأمور به ء وبغضه للفعل القبيح ومقته له » وما 
ذاك إلا لكمال الأول ولقضان الثاني , اذا كان الفعل مستازماً للكمال 
والنقصان ٠‏ واستارامه له عقلي ٠‏ والكمال والنقضان يستلرم الح والبخضش 
الدى سخیتموه مالاعمة و ناف ة واستلرامه عقلي ۽ بیان کون الفعل حسناً كام 
محبوبا مرضیاً » وکونه قبیحاً اقا مسخوطاً مبغوضاً أمر عقلي . بقي حديث 
الد والذم والثواب والعقاب . ومن أحاط علماً با أسلفتاه فى ذلك انکدة 


نخدة الجهاد الاعلامی ١‏ . 


له المسألة » وأسغرت عن وجهها > وزال عنها كل شبهة وإشكال . 

فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال والخصف به »> وذمهم لوتر 
النقص والمتصف به مر عقلي فطري ۽ وإنكاره يزاحم المكابرة > وأما العقاب فقد 
قررنا أن تربه على فعل فعل القبيح مشروط بالسمع ؛¿ وأنه [نما انتفى عند انتقاء 
السمع التفاء المشروط لانتغاء شرطه » لا انتفاءه لانتفاء سببه » فان سببه قائم ؛ 
ومقتضيه موجود إلا أنه لم يتج لتوقفه على شرطه . وعلى هذا فکونه متعلقا 
للغواب والعقاب والماح والذم عقلي » وإن كان وقوع العقاب موقوفاً على شرط 
وهو ورود السمع . 

وهل يقال : إن الاستحقاق لیس بقابت لان ورود السمع شرط فيه ؟ هذا ف 
طريقان للناس » ولعل النراع لفظي » فإن أريد بالاستحقاق :الاستحقاق الام فاح 
لقيه » وإ ريد به : قيام السب والعخلف لفات شرط أو وجود مانع فالحق إلباته . 

قعادت الأقساء القلاثة أعنى : الكمال والنقصان ۽ وامادیة والمنافرة + 
واج والذم إلى عرف واحد وهو كون الفعل محبوبا أو مبغوضاً ويلزم من 
کولة محبوباً ان یکون کبالا ون يستحق عليه المدح ولواب » ومن کونه 
میغو ضا ا أن کون لقا پستحی به الذمٌ والعقاب . 

اس ن الترام لوازم هذا التفضيل + وإعطاءه حقه يرفع التراع ويعيد المسألة 

قية . ولكن أصرل الطائفتين تأبى التزام ذلك فلا بد لهما من الخاقض إذا طردوا 

ا وآما من كان أصله إثبات الحكمة واتصاف الرب تعالى بها ء وإثبات الحب 
والبغض له » وأنهما أمر وراء الشيغة العامة فأصوله مستلرمة لفروعه » وفروعه دالة 
على أصوله › » فأصوله وفروعه لا تتناقض » وأدلته لا تتمانع ولاتتعارض ٩)‏ آ.ھ. 

وقال أبن الوزير: «حكى الر ركشي في شرحه لكتاب السبكي المسمى جمع 
الجواسع أن قرماً توسطوا فقالوا : إن القبخ واستحقاق الذم عليه ثابت بالعقل › 


() سفتاح دار الستعادة | ۳۲٣۲‏ :۳۹۳۲ . 


فار جع ووا REN‏ ج مؤاخة العبيد 


وأما العقاب فمترقض على لع قال : وهو الذي ذكره أسعد اين على 
الزنجاني من أصحابنا الشافعية » وأبو الخطاب من المحنابلة » وذكرتة اللنفية 
وحكوه عن أبي حنيفة . 

فال : وهو المنصور لقوته من حيث الفطرة وآيات القرآن انجيد وسلامته من 
الوهن رالتناقض ... وقول لر ركشي أن ذلك هو المتصور لموافقته الفطرة وآيات 
القرآن اجيد قول صحيح “١‏ أ.ه. 
الإجاع عله بطلن قول النفاة ‏ وتفصيل جيد لأنواع التهسين والتقبيح . 

قال ابن تيمية : ١‏ فالناس في مسألة ر « اامحسين والتقبيح » على على ثلاثة أقرال: 
طرفاك ووسط . 

( الطرف الأول ) : قول من يقول : با خسن والقبح » ويجعل ذلك صفات 
ذاتية للفعل لازمة له » ولا يجعل الشرع إلا كاشفاً عن تلك الصفات » لا سبباً 
لشيءَ من الصفات » فهذا قول المعترلة وهو ضعيف . 

مر ر ی سا ای رکم فی قل من فر 

إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام » ولا على صفات هي علل 
الأحكام . بل القادر أمر بأحد المحمائلين دون الآحر » لح الإرادة » لا لفكمة 
ولا لرعاية مضلحة في الحلتق والأمر . 

ويقولوت : إنه يجوز أن پار الله پاش د بالل وینهی عن عبادته وحده » 
يتجوز أن يأمر بالظام والفواحش » وينهي عن البر والتقوى » والأحكام التي 
توصفب بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط » وليس المعروف في نفسه معروةا 
عندهم » ولا المنكر فى نقسه منک | عندهم . بل إذا قال : : $ یامرھہ بالمعروف 
ويتهاهم عن المنكر > ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الائث 4 فحقيقة 


() لار التق على انلق / ٣٤٣۳‏ . 


آثار حجج التوحيد 14۹ ي مؤاخذة العبيد 


الت عدم که رمم هبارخ ا اھ کی ر 
لهم » ويحرم عليهم ما يحرم عليهم » بل الأمر والنهي والتحليل والتحرج ليس 
في نفس الأمر عندهم لا معروف ولا منكر ولا طیب ولا خبیث » إلا أن يعبر 
عن ذاك با يلاثم الطباع » وذلك لا يتتضى عندهم كون الرب يحب العروف 
ويغض المنكر . 

فهذا القول ولوازمه هو أيضاً رل ضعيض مخالف للكتاب والسنة . 


ولإجماع السلف والفقهاء » مع مخالنته أيضاً للمعقول الصريح ؛ فإن الله نره 


نقسه عن الفحشاء . فقال  :‏ إن الله لا يأمر بالفحشاء 4 كما زه تفسنه عن 
التتوية بين افير والشر فقال تعالى : # آم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
جعلهم کالدین آمنرا وعملرا الصالحات سراء : محياهم وماتهم ساء 
ما يحكمون 4 ”“ وقال : # أفنجعل المسلمين كالجرمين ما لكم كيف 


تعکگمون 4 ٩‏ وقال : 8 آم نجعل الذين آمتوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 


في الأرض أم نجعل المقين كالفجار ل . 

وعلى قول النفاة : لا فرق فى اللسرية يبن هؤلاء وهؤلاء > وين تفضيل 
بعضنهم على بعض » لیس تنریهه عن أحدهما بأولی من تنريهه عن الآخر › 
وهذا حلاف النصوص رالعقول . وند قال الله تعالى  :‏ الله أعلم حيث 
يجعل رسالنه ‏ ““ وعندهم تعلق الإرسال بالرسول كتعلق الخطاب بالأفعال لا 


ستازم ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا بعده . 


والفقهاء وجمهور المسلمين يقرلول ٠‏ الله جرم احرمات فحر مت وأوجب 


اجات فوجبت » فمعنا شيغان : يجاب ورج وذللك کلام الله ۾ لحطايه ۽ 


0 وز 8 و الجاثية َ الآية NAE‏ 


_ () سورة القلم » الآان : ۴٣٠-۴۳١‏ , 
(f)‏ سورة ص ) الابة TA?‏ 
_ (6) سورة الأنعام ءالآية : ٠١٤‏ . 
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نے 


ST OT gga 
والثاني وجوب وحرمة وذلك صفة للفعل . والله تغالی. علیم جک لنم ب‎ 
تنضمنه الأحكام من المصالح . فار وتهى لعلمه با في الأمر اهي والأ‎ 
واحظور من مصالح العباد ومقاسدهم » وهو آثبت حكم الفعل » وأما صن‎ 
. فقد تكون لابعة بدون الخطاب‎ 

وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاضلة من الشرائع ثلائة أنراع : 

ر أحدها ) :أن يكن الشعل متتعما على عصبلحة أو مقسسدة ۲ ولرل ر 
الشرع بذلك > كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم > والظل 
grr ge‏ وقد يعلم بالعقل والشرع 
قبح ذلك لا أنه ثبت للفعل صفة لم تكن ؛ لکن لا يازم من حصول هذا القبح 
أن يكون فاعله معاقباً في الآحرة » إذا لم يرد شرع بذلك . وها تما لط ذه 
غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح + فإنهم قالوا : إن العباد عاقبون غلی أنعالی 
القبيخة: ولولم بيعث إليهم رسولا » وهذا حلاف النص قال تعالی : ل وما کنا 
معیین حتی نبعث رسولاً  )‏ وقال تعالی : ا رسلا میشرین ومنذرین للا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 " وقال تعالى : ل وما كان ربك 
مهلك القری حتی بیعث في آمھا رسولاً يحل علیهم آیاتنا وما کنا مهلکي القری 
إلا وآهلها ظالمون 4 ”" وقال تعالى : طإ كلما آلقي فيها فوج سألهم خرنتها ألم 
یاتکم نذیر ؟ ؛ قالوا : بلی » قد جاءنا نذیر » فکذہدا وقلنا ما نزل الله من شىء 
إن آنتم إلا في ضلال کبیر . وقالوا لو کنا نسمخ أو نعقل ما كنا في أصحاب 
نھر 4 : 


(1) وره الأسراء » الاي : 5 
(ا) سررة السام ¿ الايد : ٠١‏ . 
(۳) سورة القضصض الأية: ۵۹ , 
)٤(‏ سورة الك › الآیات : ١١-۸‏ 


نخبة الجهاد الاعلام 


اي ون Fe ET al E‏ 
0 ر ذلك أرسل الرسل مبشرين ومتذرين » والنصوص الدالة على 
ال لا يقاب إلا بعد الرسالة كثيرة » ترد على من قال من أهل النحسين 
: ا لق يعذبوكن في الأرض بدون رسول اُرسل ايهم . 
وع الثاني ) ؛ أن الشارح إذا أمر بشيء از جا ٤‏ واا تھی عن 
| قيا » واكتسب الفعل ضفة الحسن والقبح بخطاب الشارع . 
آل الاك )": أن بابر الشارع بشيء ليمتحن العبد » هل بطيعه أم 
ے | ر یکرن اراد فعل لامور به » کما مر إبراهیم بذبح ابنة > فلما 
تفتلن التسرد ناه بلح » كلك حدبت الأرض 
ر 2 ا بت الله إليهم من سألهم الحدةة . فلما جاب الأعمى 
امك غليك مالك > فنا ابتليخم فرضي عنك » وسخط على 


4 منشاها من نفس الأمر ٣‏ من نفس المأ ر په > وهلا النوغ والذىي 
ا وزعت ان الحسن القبح لا يكون إلا لما هو متصف 
ا مر الشازع » والأشعرية ادعرا : أن جميع الشريعة من قسم 
ن ا بالشرع ؛ وأما 
هرز فأیترا الأقسام الثلاثة » وهو الصواب " أ.ه. 

و ورد ازز تيمية سؤالاً مهنماً في هذا امقام يظهر به أدق الفروق بين مذهب 
ل السنة » وبين مذهب لنغاة في تلك السالة . 

ارس : ١‏ فإ قيل إذا لم يكن معاقباً عليها - أي : على قعل 
ول ارس - فلا معنى لقبحها . قيل : بل فيه معئيان : 


لار خخ دوجي ) e1‏ مؤاخذة العبي 


نے 


أحدهما TTT SETTER‏ قال 
تعالى : فز وكنعم على شقا حفرة من النار فأنقد كم مها 4 فلولا إثثاذ 
لسقطوا » ومن كان واففا على شغير فهلك » فهلاکه موقوف على سعرط . 
بخلاف ما إذا بان وبعد عن ذلك فقد بعد عن الهلاك . فأصحابها كارا قريين 
إلى الهلاك والعذاب . 

الثاني : أنهم مذمرمون منقصون معيبون . فدرجتهم متخفضة بذلك ولابرب 
ولوقدر انهم لم يعدبوا لا يستحقون ما يستحقه السليم هن ذلك من كرامغه أيضاً 
رثرابه . فهذه عقرية بحرمان خير » وهي إحدى نوعى العقوبة » ”° أ.د 

نعم إن من وقع في عبادة غير غير الله الؤاحد المخعال قد OT‏ 
موائيقا ؛ ومن ثم لا يكون مسلماً ولا يدل فى عداد المسلمين . قإن کان عله 
قبل بلوغ الطاب وقيام الحجة فقد اتفقت كلمة العلماء على عقابة . قمنهم من 
حكم بخلوده في النيران خخالفته جج الميثاق والفطرة والعقل ومقخضى الآيات 
الكونية . وهو وقول ضعيف مرجوح متابذ للأصول والتصرص . ومنهم من 
حکم ببطلان فعله وشنیع جرمه وأوجب عليه التوبة بعد البلاغ والبيان داق ده 
للحجج رالمواثيق » وجعل عقوبته متمثلة في خروجه من عداد المسامين : 
وللحوقه بعداد لمش ركين » وأن الجنة عليه حرام طالما ظل على حاله . وهذا الأخير 
هو المستقيم مع النصوص والأصول » فجماهير علماء الأمة اتفقوا على عقابه 
واخقلفرا في درجته ۽ ولم يقل خد منهم يإسلاهه . 


xk xXx x 


سور ة آل عمران > الاية: ١١۳‏ 


() مجموع الفتاوى : .)1۸1/١١(‏ 


نخبة الجهاد الاعلام | 


ا ا 


Ein 
چ ا‎ "a mam. TEK. my e Fa A Ear a ES Sa 


بح 1 اسا : اللرازه الشنعة والخازي الخزية التي تازم النقاة : 
تى وأجد الأمور امفرقة : بين السنة والبدعة : النظر في لوازمها وتتبعم 


: و 


و ملب انبر ا الصر ييحة لذلك فهي تسير 
قواعدهاً ودلالاتها بسهولة ويسر بلاتائع ولا تعارض ومن ثم استحال 
ب 2 اا المقررات الشرعية » أو استلزامها للراز م باطلة . قال تعالى : 

آله ول احسن الحديث کتاباً مدشابهاً 4 أي : يشبه ويصدق بعضه 


وما البدعة فهي مستقاة من تصوص صحيحة غير ضريحة > أو من 
ی صریہ غير صحيحه . للك فهي أجنبية غن الشريعة ودائمة التصادم 
قواعادها ومقرراتها »> ومن تم كان التضارب والتدافع والتعارض وعدم 
تجا س سمتھا الأساسية هع الشريعة الربانية » وأصرلها يبطل بعضها بعضا 
4 لی شفا جرف هار . قال تعالی : ا ولو کان من عند غير الله لوجدوا 
ا كيرا وقد أصل النفاة أصولا سترى وتلحس = بمشيغة الل = 
.0 وميخازي لوزامها التي تؤول بأصحابها إلى : التنقص بالرحمن ؛ 
و و اسول دینه . إلا ان القراعد الكلية والمقررات الشرعية 
n 3‏ كفر الال ليس بكفر فى الخال » ولازم المڌهب ليس ذهب حتى 


اثار حجج التوحيد  o4‏ مؤاخذة الع 


د قرروا : آن ا مفساوية بلا مرجحات بينها قط إلا السمع . 

ونغوا متعلق صفتى الحب والبغض لله تعالى افق بن ذوات الأفعال و کن 
الأشياء انطلتق j,‏ الغاسدة القائمة على : نفي الصغات . 

. نصوا على أن : الظلم المنره عنه الرب الذي " حرمه على فة هر‎ ٠ 
اال لذاته الخارج عن نطاق . القدرة : كالجمع بين اللقيضين » ووج‎ 
... الإنسان في مكانين وما دون ذلك فجائز عليه فعله » ولا يثزه عن شيء منه‎ 

ویلرم من تلك الأصول الخاوية على «عروشها : التنقض بالرحمن وبربوب: 
وألوهيته والتعدي على سلطائه » وملكه » ويستعصي على أضتحابها إثبات 
أصول الدين » والتدليل على صحة الرسالات وإليك البيان : 
النفاة ليس لديهم فرقان بين النبيين والمتنبتين : 

إن الله جل فن غلاه قد لصب يراهين باهرة ٠‏ ,وأدلة ساطاة وجج واة 
على صحة الرسالات » وصدق البوات » وجعلها حدا فاصلا وفرقانا فارقا 
بين : وحي الرحمن » ووحي الشيطان , منها : 

حال النبي قبل الرسالة : 

لا شك أن من كان حالة الضدق والضلة العاف والبر > والياء م 
سفاسف الأمور فضلاً عن جليلها » مع اجتناب المعايب والرذائل والمنكرات التي 
تنكرها الفطر وتأباها الشيم المستقيمة . فهذا الحال يكون من القرائن الدالة على 
صىدقه . 

ومن هذا ندرك : علة تقرير اللبي - ى 


= لقشومة بضصدقه من قبل أن يعر شد 
دعوته علیهم عندما نزل عليه قوله تعالى [ وأنذر عشيرتك الأقريين ‏ فجمح 
- = طون ریش وقال لهم : د ٠‏ آرم لوترنک أن یلا باوادي 
تريد أن تغير غليكم أكنتم مصدق ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا صدةقا . 


نخبة الجهاد الاعلاا 


Noo‏ لن مؤاخذة الحبيد 


.  » ا ا : رکم ایل عذات شديد‎ ١ 
آرأيتم لو أخبرتكم » أراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون‎ « : 
. إا اح عن الأمر الغائب 7 أ . هھ‎ 
له تکن فة الصدق قبل النبوة والوحي تدل وتبرخن على صد‎ 
ا د دعت ارما ما احقج بھا الب - ي - على قومه ۽ ولا‎ 
, قه قبل عرض دعغوتةه‎ 
م التب :و وكذلك استدلال الصديقة الكبرى أم المؤمنين خديجة با‎ E 
ا 4 اص تعالی و كمال اسما وصفاته ورحمته آنه لا یخزئ‎ 
فإنه يصل الرحم » ويحمل الكل › ويقري الضيف > ويعين‎ - = E. 
وا ا ون من كان بهذه الغابة فإن العرير الرحيم الذي هر أحكم‎ 6 
إله العالين لأ يخريه » ولا يسالط عليه الشيطان . وهذا استدلال نها‎ 
ت ادرا زالرسالة » بل استدلال على صحتها وثبرتها في حق من هذا‎ 
ا منها مراد الرب تعالى » وما يفعله من أسماثة وصفاته‎ 
أ.ه.‎  ) وإحسانه وعجازاته. يإحسانه » وأنه لا يضيع أجر المحسنين‎ 
ال ان تيب وحمه الله : ف ومازال العقلاع يسندلرن جا غلموه عن‎ 
لقد‎ ١ : ب اف بلى قا يفعله كقرل خحديجة لدبي - ا = لا قال لها‎ 
ت على نفسئ» فقالت : « كلا والله لا يخريك الله أبداً . إنك لقصل‎ 
: ا ل ال اوتقري الضيف » وتصدق الحديث > تسب المعدوم‎ 
. لحن‎ e 
پيا نيه من باز الأحلاق ومحاسن الأعمال على أن الله لا‎ 3 
. خاري في صحيحه/ كناب التفسير/ باب وأنذر عشبرتك الأقران‎ 


و (TY‏ 
ن ن رب المالين TATINY)‏ 


لار حجخ التوحين "10 ج مؤاخذة العبير 


کر مقرل کال : قل هل آتکم علی من تنزل الشیاطین زل على ر 
آفاك أثيم 4 “ فإن الشيطان إما يثرل على ما يناسبه ويطليه وهر يريد الکذے 
رالإثم» فينرل على من يكون كذلك » ویسط هذا له موضع آخر  ٩‏ ار ا 

والنفاة قد أحكمرا غلق هذا لباب دونهم في الاستدلال به على س 
الرسالات وضدق النبوات , 

فالمقرر لديهم أنه لا فرق بين فعل وفعل إلا بابر > ویجوز على الله فعل 
کل ممکن مقدور › › ولیه جوزوا من جهة العقل أن يرس رسوا فاعله لباز 
والموبقات » ولا یشترط فيه إلا ن يکون عالاً بالصائع . وهذا احتراز غير سح ر 
وحد ليس بفاصل لوجوده فى عامة الخلق . 

قال أبن تيمية : « وجوزوا من جهة العقل : ما ذكره القاضى أبوبكر أن 
یکون الرسول فاعلا للکبائر j‏ سس س ل 
خير أن الرسول لا يتصف به علم من جهة اللبر فقط . لا لأن الله متزه ع 
إرسال ظالم آو مرتکب للفواحش و مکاس آواهیخت اوخ دلق ` ۽ فازه 4 
يعلم نفي شيءَ من ذلك بالعقل لكن بابر » وهم فى السمعيات غمدته, 
الإجماع. 

وأما الاحتجاج بالكتاب والسنة فأكثر ما يذكرونه تبعاً للعقل أو الإجماء . 
والعقل والإجماع مقدمان عندهم على الكتاب والسنة فلم يتمد القاضي 
آبویکر وآمثاله فی تنزیه الأنبیاء لا على دليل عقلي ولا سمعى من الكتاب 
والسنة » فان العقل عنده لا نع أن یرسل الله من شاء إذ کان يجوز عنده على 
الله فعل كل ما يقدر عليه . وإنما اعتمد على الإجماع . فما أجمع المسلموذ 


ز) النبوات / ۴١۳‏ . 


نخبة الجهاد الاعلا 


zz 1‏ جج التوحبد ا 


لا یکود في فن رة عنه. . م دک ما ظنه اا گعاداته و عادات 
ا اھ 
2 رچ اللي من آعلام نبوته وشراهد رسالته : 
ا الأنبياء والمرسلين من أعظم وأجل الايات والبراهين لدى الكمل 
ين على صدق النبوات وصحة الرسالات فهي مرافقة لوجب عقولهم 
هم امروف والمنكر فيها مروف ومنكر لديهما . 
جد المؤمنون قى زيل رب السار ن مرا قالت عقولهم وقطرهم : لته 
ار ا E‏ 
: 4 له سيل امخجورة على جماهير أهل السنة القائلين بالتحسين والتقييح 
ملي : ل » وكونه حجة وبرهانا من حجج وبراهين العليم الخبير على 
ياد | 
وام التغاة « فهڙدء يجوزون أن يأمر الله بکل شيء وان ینھی عن کل 
0 اا ی عندهم فرق بین اللبي الصادق وامتنبي الكاذب ١‏ لا من جهة 
انش ل ترون فيه الا تجرد کونه في الباظن را بالصانع وسكا 
روني م ا الحلق » ولا من جهة آياته » ولا من جهة ما يأمر به "° 
م ١ ٠‏ وهل ركب الله فى فطرة عاقل قط أت الالسمان 
ا به والكذب والفجور والعفة والعدل والظلم وقتل النفوس 
م ابل ل السود اله وللصنم سواء في تقس الأمر لا فرق بينهما ٠‏ راا 
ا لامر اعرد . 
E‏ وات اعم نن مناه وهل هذا إلا بمنزلة من يقول : إنه 


ِي مۆاخډة ابی 


1 a - 3 aa 


وات :| 4 
رات ۳ 


ي مؤاخذة العبي 


am ria TET a e se e e 


لا فرق بين ارج والبول والدم والقيء وبين الخبر واللحم والاء :والفا کي 
والكل سواء في تفس الأمر ونا الفرق بالعوائد ؟! فأي فرق بین 7 عى هز 
الباطل وبين : مدعي ذلك الباطل . وهل هذا إلا بهت للعقل والحس والتر, : 
والشرع والحكمة ¿ »> وإذا کان لا امعبى عند لوق إا ا ر ع ی 
معروفاً بالأمر ولا للمنکر إلا ما تھی عنه فصار منکراً بهیه » فأي معن لت ار 
8 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن النكر 4 وهل حاضل ذلك زائد على ار 
يقال: یأمرهم با يأمرهم به » وینهاهم عا ینهاهم عنه . وشذا كانه م شه عه 
آحاد العقلاء فضلاً عن كلاء رب العالين . وهل دلت الآية إلا على أنه ترم 
انررق توتو قزل رار فل ٢ڈرتر‏ ۴ ر 
E TPT‏ ذا 
عرض على العقول السليمة أنكرته أشد الإنكار كما [ أن ما ] أمر به إذا غر 
على العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنة , كما قال بعض الأعراب 
وقد سل : با عرفت أنه رسول الله ؟ فقال : ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى 
عنه » ولا نهی عن شيء. فقال : ليته أمر به . فهذا الأعرابي أعرف بالله ودين 
ورسوله من هؤلاء » وقد آقر عقله وفطرته بحسن ما أمر په » وقیح ما نهی عند 
حتی کان في حقه من أعلام لیو ته وشراهد رضالته ۽ ولو کان هة کږنه روا 
ومنکراً هو الأر اجرد ٤لم‏ يكن فيه دليل » بل کان يطلب له الدليل من غيره . 

ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يكن أن يستدل على صحة نبوته بنقسن 
دعوته ودين . ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به والملة التي دعا إليها من أعظم 
براهين صدقة وشراهد لبوته » ومن لم يثبت لذلا صفات وجودية أوجبت حسده 
و و فق سد على 
نفسنه باب الأستدلال ينس الدعرة وجعلها مسدلا عله خقظ . 


نخبة الجهاد الاعلا 


E a 


نس ذلك قول مدای reer‏ 


وسر ا e:‏ کا بل 


ا ۳ اذ ملاع من أعلام نبوته: التي احتج الله بها على أهل الكتاب 
ن تبون الرشول النبى الأمي الذي يجدونه مکتوباً عندهم في 
١‏ ت | یل بار هم بالعروف وينهاهم عن انكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
آلباك رشع عم إصرحم 4 ٩‏ 

راتت ف استفيد من التحرم والتحليل لم يكن في ذلك 
ر : يحل لهم ما يحل » ويحرم عليهم ما يحرم » وهذا 
ال . زه لا فائدة فيه وهو الوجه الثاني . 

قبت نه أ اما راطيب ي نفسه قبل الحل » فکساه پاحلاله طا آشن: 


ا رار علدت علي سرا الشريعة » ويشرفك على 
ا زک ١ء‏ وبهجتها » وجلالها . وأنه من الممتنع في حكمة احکم 


: وأت الله الى عة غن ذلك‎ e 
آرم‎ ٩7 ۲ کر عن سار ما لا بل ب‎ 

رن ا لسرت ۽ 

علوم ضرورة :أن له حا المجرات اتصديق الأياء» وجملي فرقانا 
ورة | ارف ۽ الآ : ا 


1 اف ۽ اة lay:‏ 
شاج FTE: E‏ 


او ج و ا مۇاخذو 


فارقا دیسم وين المتقولين اعلية , 
ل ایازم ر 
هذا ان تکون محجزات رسله : خارجة عن مقدور الفقلين » وما دوا 
مقدورهم ووسعهم ٠‏ وإلا بطل فرقانها واخحتلطت الاأعلام ٠‏ , 
صينبحة الدلالة , 

قال ابن تيمية i1:‏ فا ياتي به السحرة والكهان : والمشر کون واا الل 

من أهل الملل » لا يخرج عن كونه مقدوراً للإنس وال جن . وآيات لأر 9 
يقدر على مثلها لا الإنس ولا الجن » كما قال تعالى, : قل لان اجتعت 
الإنن والجن على ان يتوا بجشل هذا القرآن ا اتون شه ولو کان بعضښهم 
لبعض ظھیراً & ۾ ( ق 

فمعجزات النبرة ودلائل الرسالة اتی نضبها الله أعلاماً على صدق أصحابيا: 

د والدلیل يجب أن یکون مخضا بالدلول عليه لا یوجد مع عدەه » ا 
يعحقق الدليل إلا مع تحقق المدلول ۾ أ,ه . 

ویوا ابحدا کاو درواي جا ری اران 1 وجب 

والغاء يجوزو خلغها على يدي الس رالکهان ولا یدرھود زبھع عن 
فعلها إلا آن ياتي بذلك خبر . 

وبذلك يارم الدور . فبرهان المعجرات متوقف على الفر » والبر متوقك 


على برهانها . 


قال ابن تيمية : ١‏ والجهمية الجبرة الذين قالوا : إن الله قد يفعل كل حكن 


النبوات / ٤۲١‏ ء 
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کی تل شی » ررد Trae‏ 
ا 
ت ا ا کس پیا 
اتی را 

وال کر کرد E PT‏ 


ا = 


ر ر E‏ 
هم أن يفعلة الله لکن با حبر غلموا أنه لم يفعله ٩‏ أ,ه. 


¢ : 


ا 1 ر ك ودلائلها فرع على ابات ية الب وتنزييه 0 السوء 
اسه ly‏ انتا اکن رانا ین مرجت اة وين ها تقيض ها لاستاء 


ر الفطر والعقول لكافة امقدورات قي زعمهم : 
ررد الله عن فعل مقدور إلا الحال لذاته الذي ليس قيه 


اھا ہرم ن کل سرد ظلم »وغن کل تی که 


ی ل برحب رم رترب . وبذلك تخررت لديهم : دلائل النبوة 
تحال تخريرها على أيدي النفاة لأصرلهم الخاوية على عروشها . 
٠:‏ ويان ذلك أن يقال : ما تحلقه على يد البادق هو قادر 


ا ق لے یذ الكاذب م ٢‏ فاك فلت : , افر بقادر فد ثبت 


6 قلت : هر قادر على ذلك » فا لقدرر غندك الا ينزه عن شي س نه( 
رھ د انان ر > كان حقيقة قولك : 


:7 
حسين والتقبيح العقلي للافعال ريجوز على الله فمل كانة المقدورات , 


کار حجن اتوحيد ۲ 


رة لألني تزه جما عليز ج اله جار قادجیت زین ا 
بین ]تبات العجر ونقيه ۽ واا زمه هدا لاذه ينزه الرب عن فعل مقدور 


فاستوت المقدورات كلها : في ال جواز عليه عنده » ولم یحکم بشبوٹ مقدور ا 
بالعادة '“ أو e‏ انتقاضها عنده » وبر موقوف على | 
بصدق اخبر. ولا طريق له إلى ذلك غین آن کل من لم ينزه الرب عن السو 
والسفه ويصفه بالحكىة والعدل لم بيكنه أن يعلم لبوة نبي ot‏ المعاد ولا 
صدق الرب في شيء من الأحبار » “ أ.ه. 

I,‏ : ولا ار ادوا إثبات معجزات الأنيياء عليهم السلاء . وأث الله 
a gx negi‏ ا رایغا ل کل هویوا س ۱ 
فقالوا : لو جاز ذلك ؛ لزه ان لا یقدر على تضدیق من ادعى النبوة . وما لزم منه نفى 
القدرة كان معا . فهذا هو المشهورعن الأشعري وعليه أععمد القاضي ا 
وابن فورك والقاضي آبر يعلى وغيرهم . وهو مبني على مقدمات : 

أحدها : ن النبوة لا شيت إلا بجا ذكروه من المعجرات » وأن الرب لا يدر 
ان اغلا الخلق بن هذا نبي إلا بهذا الطريى » وأنه لا يجوز أن يعلموا ذلا 
ضرورة > وأن إعلام ا لخلق بأن هذا نبي بهذا الطريق ممكن . 

فلو قیل لهم : لا نسلم آن هذا مکن على قولکم فإنکم إذا جوزتم عليه فعل 
کل شيءَ » وارادة کل شيءَ لم يکن فرق بين : أن یظهرها على پد صادق أو 
كاذب . ولم يکن إرسال رسول يصدقة بالمعجرات مما على أصلكم . ولم 
يكن لكم حجة على جراز إرسال الرسول وتصديقه بالمعجزات إذ کان لا طريق 
عندهم إلا خحلق المعجر . وهذا إا يكون دليلاً إذا علم أنه نما خلقه لتصدين 


. أي سنة الله في حلقه التي لا يدل » ولا كغير‎ )١( 


اترات ۳1۷2:۴١‏ 
۳7( هذا في الأصل » ات ان العتى يوحي ب« اضظطربرا اضطراباً ۲ , 


نخبة الجهاد الاعلا 


11۳ ي مؤاخذة العبيد العيند 


ت ڪوب 1 2 


اک۷ س با دي PTT‏ 
هنهم طريقاً آحر وهي طريقة أيى المعالي وأتباعه » وهو أن 
غر على يديه العجو عم ضروري »: وضریوا له. ملا 
ا ادا ت أصرليم فان هذه تعلم إذا کان المعام 
ا ا ر 
اجر مدل غل صدقه لا لشيء آخر » ولم لا يجوز أن 
على 4 . وقالوا اا ا 5 ي : المعجر علب 
ذد ا الام صحيح › اک 2 کرئه علم ال الضدق اقا اأص ل » فإنه 
الادق إذا كان الرب مسزها فیا على يد الكاذب . 
آرعل 2 بالاضطرار أله إا فعله لتصديق الصادق » أو أنه لا يفعله على يد 
i‏ ا e:‏ بالاضطرار تترهه عن بعض الأفعال بطا بطل أصلهم ET‏ 
> صر 0 نفا ازحقیقة 7 : أن الله يرسل رسرلا ولا يقيم حجة على 
ET‏ تدل غلى الضدق من عيث تبرل منرلة التصديق بالقول: 
او کون دل : فنقرل ١‏ إذا تدر ملك لتاس ٠‏ وتصدر للج عليه ۽ یش واحخفل 
واعتشدوا »وقد أرق الناس شخل شاغل » فلما أحد كل مجلسه » وترتب الاس على 
ا واحد فن حراص الللك وقال : : مغاشر الأشهاد ؛ قد حل بكم آم ر عظيم وأظلكم 
ا م رانا رول اللاك إلیکہ زونه لیگ ٠‏ ورقیه ایک ودغراي هلت رای 
1 لار ا ا ممعم » فان گنت ییا اللاك صادقا في دعراي فخالف عادتلك وجانب سسجتلل › 
ن قي درك وبهوك ثم اقعد »> قفعل املك ذلك على وفق ما ادعاء ومطابقة هوام , 
ت على الضرورة كدري ااك إيا :ريراقتل المبادر مته مر لرن ار 


ی سے ای اس ادنخ اکریں کی ترما 
اتویی وعلی جد اس - فطبخة السعادة مص = الناشر مكتبة انى ضر ومكبة 
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قال ابن تيمية : « ثم إنه لها ثبت النبوة F8‏ : آبوبکر الباقلانی قال : 
نة جوز على التي قعل کل شيء من الکبائر »إلا أن ينع من ذلك س . 
کما قال : کل ما كان معجرة للأنبياء يجوز أن ياتى يه الساحرء إلا أن ينع م 
سمع إذ كان في نفس الأمر لا فرق ق بين فعل وفعل » بل يجوز من الرب کز 
شيءَ » فيجوز ز أن ییعث کل أحد » ولا یقیم على نبرته دللا . 

هذا حقيقة قولهم : أنه يجوز أن يعث كل أحد » وأنه إذا بعله لا يقم دلي 
على نبوته » بل يلزم العباد بقصديقه بلا دليل يدلهم على صدقه » فإن غاية شذا 
تکلیف مالا یطاق »› وهم يجوزرنه . 

وها الذي قالوه باطل من وجوه متعددة » قد بسطت في غير هذاالموضع »أ ه. 

1 فینبغی ان يتدبر هذا الموضع وتعرف الفروق الكيرة يبن + آيات الأنباءء 
وبين ما يشتبه بها » كما يعرف الفرق بين : النيي وبين المتتبى » وبين ما يجى+ ب 
نبي » وما يجيء به المتنبي . فالفرق حاصل في نفس صفات هذا > وصفات 
هذا » وأفعال هذا » وأفعال هذا » رأمر هذا » وأمر هذاء وخبر هذا وخبر هذا 
وآيات هذا » وايات هذا . إذا الاس محتاجون إلى هذا الفرقان أعظم سن 
حاجتهم إلى غيره » والله تعالی بيه وة م 7 اه 

ويلزم النفاة في هذه المسألة العقص بالرحمن » ورفع متعلق التكليف وءا 
بني عليه من الثواب والعقاب . 

قال أبن تيمية : « فهذه الطريقة وهو أن ما يستحقه الوق من الكسال 
الذي لا نقص فيه » فالخالق أولى به » وما تزه غنه الوق من المير ب :امل مر ما 
فالخالق تعالى أولى بتنريهه عن كل عيب وذم » وهو سيحانه القدوس السلاء 
اميد اید من من أبلغ الطرق البرهانية وهي مستعملة في القرآن في غير موضع ؛ 
)0 اللبوات / ۲۹۲ , 
() آلتیرات ۳ .. 
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الا لواد من لتاس قادر على إرسال ks‏ »بوعل آن پرسل نشاب 
رفه الرس إلبهم بها صدقه » فكيف لا يقدر الرب على ذلك ؟ 
| أرسلة :الي وأمرهم بتصديقه وطاعته ولم يعرفيم أثة رزشرله غ کان 
ا لأر > فکیف يجوز مثل هذا على الله ؟ و لو بعته بعلامة لا 
غا ای صا هکان ذلك عيبا ملموماً » فكل ما ترك من لوازم الرصالة > إما 
ا م اقدرة » وإما أن يكون للجهل والسفه وعدم الحكمة » والرب 
0 ن هذا وهذا من الوق اذا آرسل رسولا فلا بد أن یعرف آنه 
4 و فلك وما جغله ايه وغامه ودلیلا على لاود امت آن پې جل 
ق فانتع أن یکون للکاڈب لخبي فان ذللك يقد ح في الدلالة ¿ 
ما يعافك ابه" دلالة الآيات من جهة حكمة الرب » فكيف إذا انضم 
رای اا کدی خناة ,آل الاق قنة الور 
ا ۴ چ غلا ضرورياً يصدق الرسول الصادق » وأنه لا يجوز أن يسرى 
لصادق والكاذب ٠»‏ فيكون ما يظهره النبي من الآيات يظهر مثله على يد 
إذ لوفعل هذا لتعدر على الخلق التمييز بين الصادي والکاذاب ( 
فاا نوز أن يؤهروا بتصديق الصادق > ولا يذمرا على ترك اتصديقه 
شا ر ذلك بذون دللة تکلیض ما لا یطاق » وهذا لا پجوز فی 
که ولو قدر أنه جائز عقا فإنه غير واقع ١‏ © أ.ه. 
ا كا أخحي القارىء : عجز النغاة عن إثبات ضحة الرسالة 
وا وهنا أيضاً يلرم خضومهم من المعترلة . 
يم ١:‏ وأما طريق العلم بالبوة : فإنهم اصلوا أنه سبحانه يجوز عليه کل 
اواته بج E‏ تأييد الكذابين بأنواع المعجزات : أنه لا فرق بالنسبة إليه 
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6 ب لهذا رغب عنه فحول | الققهاء والتظار من الطواثفب لھم 
1 بي حنيفة على خلافه ۽ وحکوه ه عن ایی حتيد لصتآء واتار 
اس : أبو الخطاب وابن عقيل وأبويعلى الصغير » ولم يقل أحد 
بخلافه ولا كن أن ينقل عنه. حرف واحد مرافق للفاة , 
سا الشافعية : الإمام أبوبكر محمد بن على بن إسماعيل العفال 
بال لني إثباتة وبتى كتابه (إمحاسن الشريعة) عليه ۽ وجي فيك: 
اك الإمام سعيد بن غلى الرجاني بالغ في إنكاره على أ بي اسن 
ل :في التحسين رالقيح » وأنه لم يسبقه إله أحد وکذالك بو 
ا كلك ا عبداله لايعي ودلا وسن ق 
ا ن قدتم هذا القصل ولله الحمد والحة . 
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مبحانه ين ذلك وبين تأيد الصادين بهاء إن العقل لايقیل ذلك ولا یجس 
ولیس إلا مجرد القدرة والمشيئة ‏ فلما أورد عليهم الععلاء أن هذا يسد طریق | 
بالبوة ء عدلرا إلى نوع من المعارضة خصومهم من المعتزلة » وقالوا : هذا ي 
ویلزمکم› قإن وجوب النظر فى المعجرة ة عند كم وإن وجب بالعقل ا 
ت : لا آنظرحتی یجب علي » ولا یجب علیع حتی أ نظر؛ ددع 

على أنفسكم طريق إثبات البرة » فانظر كيف آل أمر الفريقين إل ى الاعت راف بان لعل 
ريات البوة طريقه مسدودة علیهم وماذا ید کم مشا رکة خصومکم لک في هذا 
الضلال المبين والكفر المستبين ؟ فأبعد الله أصرلا وقواعد هذا حاصلهاء ورا ار مال 
استحابهاء  ¿‏ .یھ 

وأختم هذا الفصل بنقل لاومام اين اليم يفطضح فيه قول النغاة ویعري 
أصولهم الرائغة > ويهدم کرامام الساقطاة 

قال ابن القيب رجحم الله : وحسیاٹ مدب فساداً استلرامه راطو 
المعجزة على يد الكاذب » وأنه ليس بقبيح» واستلرامه جواز : نسبة الكذب إلى أصدق 
الصادقين » وأنه لا يقب منه » واستازامه السوية بين : الخليت والتوحيد شى العقل ‏ 
وأنه قبل ورود النبوة لا يقبح التثليث ولا عبادة الأصنام ولا مسية المعبود» ولا شىء من 
آنواع الكفر» ولا السعي فى الأرض پالفساد › ولا تقبيحج شيء من القبائح أصاا. 

وقد الترم النفاة ذلك وقالوا : إن هذا الأشياء لم تقبح غقلاً » وما جهة 
قبحها السمع فقط » وأنه لا فرق قبل السمع بين : ذكر الله والناء عليه وحمد: 
وبين ضله ء ولا بين الصدق والكذب والعفة والفجور والإحسان إلى العال 
والإساءة إليهم بوجه ها » وإما التفريق بالشرع يبن معمائلين من كل وجه . 

وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافيا فى العلم يبطلانه وان لا 


. ٠٠۰:۳ ۵۹/ کج دار السعادة‎ .) 1٤۳۸:1٤۴۷ / الصواعق المرسلة على الجبية والمعطلة ر‎ )١[ 
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« العقل فيه وجروب التوحيد > وحسن العدل والصدق » وفيه البراء ,. 
الشرك » وقبح الفواحش والظلم والكذب . 
٠‏ فن المستحيل عتا أن يسرع الله عبادة عیرة آنا 
« الشرك سوء ظن بالل رن بحق ربوییته والوهیته ووحيدة , 
« لا عذر لأحد في الكفر بالل أليعة . 
»ما که الله جل جلالة على فته »وما خرمه غلیها » لا تخل پە ,ا 
يقع منه سبحاله حلاقه . ۰ 
مستقر في الفطر والعقول . 
# العقل فيه التضديق بالبعث إمكاناً ووقوعاً . 
پڪ تدل على توحيد ربها » وأن الألوهة لا تنبغى إلا له . 
ه السمع ياتي با يعجر العقل عن إدراكة » ولا يأث بمحالانه وضد مر جبة: 
« ول ما أنزل من التشريع الأدلة العقلية الذالة على أصول الدين . 
« آدلة السمع على المطالب الإلهية نوعان : الأول احبر امحض . والتانى : 
لادلة العقلية التي تقيم صحة مقعضى الأعبار . ) 
حجة الله الوجبة للعذاب قامت على العباد ابالسمع والعقل . 
الموحدون وافقوا السمع والعقل ٰ واخشر کزان خالفرا مقخط اكا . 
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) الفصل الرابع 
آثار حجخ التوحيد في مؤاخذة العبيد 

ك ا ل : بعث الرسلل إزاحة لعلل الكغفار . 
ف الثا: : الشرك قبل البيان افتراء على الله وأصضحابه مذمرمون . 
ك الثالك : وجوب الوبة من فعل السينات الواقعة قبل اليان . 
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الفصل الرايع 

ار حجج التوحيد ثي مؤاخذة العبيد 

:8 ستعراض حجج الله انه عل اعت معتى فى الوجود والقاقم على : 

ال 3 بأدة والطاعة » مع الكفر يكافة الأرياب والآلهة المعبودة من دونه. 

و الحمفلة في : اليثاق والفطرة رالعقل مع شهادة الآيات الكرنية 
e‏ تاها : 

سا ا وا زتقم خنجة ة البلا ري : ذلك 9 قبا 

. ومحسين ضدها من : التوحيد والعدل والطيبات‎ aA 

وقد أسجل الوحي على المشركين مخالفتهم لحجج التوحيد ونقضهم 

f Re. :‏ فاء بها 
س 1 لهم القبيحة اھا درب وسات من قل أن یقرع آذانھم بحگہ 

حه u‏ بونه , 

او ل فی علاه على کل من وقع فی عبادة غیره + يالافتراء 

واا ووبخهم على أفعالهم الممقوتة »> وطالبهم تعجيزاً وتبكيعا : 

هان على دينهم المغترى وعلى صراطهم المعوج 

Ei.‏ الذین اش ر كرا لو شاء الله ما ر کا ولا آباؤنا ولا 

1 يء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل ھل عند کہ 
١‏ ر لنا إن تتبعون إلا الظن وإن آنتہ إلا تخرصون 4 قال 

a‏ تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ام 
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آثار حجج التوحيد 


لهم شرك في السموات اثتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة 
صادقين ي ( . 
وقد ر الله جر وجل با مقار والنوبة الكل اقش جج اټتز جي ور 
عى اھا ع ولت کان جاھلا ولم تان رتال ولا سس لھا پچ 
ال ای و لا ارناتا وا لی فویه ان انار رتا نان ان ا 
عذاب آليم قال يا قوم إني لكم نذير مين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ية 
لکم من ذنوبکم ي ٩‏ 
فلو كان الشرك والظلم والفحشاء: كالمياح المسعوي الطرقن والعقي ع 
وكفعل الصبيان واخجانین و لم یٹبت لھا حکہ قبل البيان ٭ ما آمر بالاستخقار 
والتوبة متها » وما عير أصسحابها بالاقراء والإفك مع توييخهم وذمهم علیها » |د 
کانت لا حکم لھا ولا فرق انها وبين الطعام والشراب والتهر الباح > ولك 
توضف يالقبح والسبوء والذم إلا بار . 
وهذا دلیل مزان وإرهاك :باهر إوحجة ساطعة على أن 7 جسن اللوسيد 
والعدل والطيبات > وقبح الشرك والظل واخبائٹ ابت في نفس الأمر معاوه 
بالفطر والعقول » وإلا لر استواؤها ونقي,الرجحات ها حتى يقم اثر 
بالبيان. وتلاٹ سوءة النفاة التى آلت بهم إلى : المكابرة في اللقائق ١‏ وجح 
مروت اهارت 4 والطعن في لانت امار والسضلة ق ارال 
النظر. 


e‏ ك ماخذة العرى 


من علم لن کي 


جڪ _ 
٠ )0(‏ سورة الأحقاف » الآية : > . 
)۳( سورة وح الابات : ١‏ , 


نخبة الجهاد الاعلاه 


BA‏ مواخذة العيبد 
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:١ ia‏ بعث الرسل إزاحة لعلل الكفار 
على ضوء هذه القدمة نعيد قراءة قرله تغالى : لإ وما كنا معذيين حتى 

ف علي كل ذي لب بطلدن المعاني الآية : 
| كا معذبين : فاعلي الباحات حثى نيعت رسولا . 
كا معذيين :: أولي. الطاعات حتى انبعث رسولا ؛ 
| لي الاالعنى, الذي يقتضيه انظ الآية ٠‏ وتوجية مقاصد الشرية 
الادلة ي وانتقراء التصوص . 
وما کا مذبين : الكفار اقسات الذنوتب و المعاضى = اتافضيين جح 
ا وینات الپدی حتی لبعٹ رسولا . 
| الإمام الط ي في قوله تغالى : ® ر ا مېشزین ومندرین شلا يڪون 
على الله حجة بعد الرسل وكان الله عريرا حكيما ي " . 

#3 يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 يقول + أرسلت رسلى 
) دي میشم ين عند رين لا يحتج هن کفر ای وعبد الائداد وی أو 
سیلي بان قول إن أردت عقاب: ب[ لولا آرسلت إلا رسولاء قتع 

ن هن ان ندل ونخرى ) » ققطع حجة كل مبطل ألد في ترحيده ؛ 
الف امره جميع معاني الحجج القاطعة غذره » إعذارا منه بذلك إليهم > 
وب :س قلا في ذلك ؛ قال آهل لتأويل د کر سن قال ذللق دشا 

ET 
. ٠٠٠١ : ع التساء الآيذ‎ 


الاو نجع الايد YE‏ 


محمد بن الحسين قال ET bh iia‏ 
فز لملا يكون نامس على الله حجة بعد الرسل € قيقولوا : ما ارسلت إليتا رر 


ل وکان الله عزیزا حکیما 4 يقول : ولم يزل الله ذا عرة فى انتقامه عر التق 
فن اخحلقه على . کفره به اومغضینة یاه بعد تشبیته حجته عليه برسله دلت . 
حکیما فی تدییرہ فیھم ما دبره ۾ ٩‏ آ.ھ. 

وما أظهر وأجلى هذا العنى في قول المعصوم إمام الهدى - تإل- , رل 
أحد أحب إليه العلر من الله » ومن أجل فلك بيعت المشترين رالرين ,ا09 
متفق عليه واللفظ للبخاري . 

فعلام يكون العذر » إن لم يكن من شىء يستوجب : عقربة ؟ 

ا وو ر د آل ی رر اللا وی آل وای 
بعث المذرين والميشرين ) “ يعني : الرسل » وقد وقع في رواية مسلم ١‏ بعث 
اا ۽ وله من حدیٹ ابن عرد ر AT‏ 
«ز وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيعات & ”" فالعذر في هذا 
الححديث : التربة والإأنابة كذا قال ٤‏ وقال عياض : العنى بعث المرسلين لاإاعذار 
والإنذار مخلقه قبل أخذهم بالعقوبة » وهو کقوله تعالی للا یکو للناس على 
الله -حجة بعد الرسل & > © أ,ه. 

وقال النروي : د المعنى : ليس أحد أحب 
فالعذر هنا بمعنى : الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقربة »> ولهذا 
(ا) جامع البیان : (۲۲:۲۱/۹), 

(۲) البخاري كماب التوحيد ,)4١١/١۳(‏ . وعسلم في اللعان برقم ,١٤۹۹/‏ 


۳7( سورة ۾ الشورئ : الأية 79 
(٤(‏ فح الباري (E1)‏ 


ب إليه الإعدار من الله تعالى . 
بث الرسلن : 


نخبة الجهاد الاعلا 


ل مؤاخذة العبيد 


ار ا ا اک سی ت ر 1 
: ك قرطي : و وبعت الر سل إزاحة لعدر الكفار اھ 
وها العتى مسعفيض ذكره في القرآن وهو أبلغ من ضوء الشمس في رابعة 
ا لی ژور ¥ . وقد حكم المولى تبارك وتعالى على أهل الكتاب 
عن اللشركين قبل بعثة النبي - مله - بأنهم : أهل فرة بقوله تعالى : ليا 
یاقا جادکم سرا یی لک لی خرس اسل ن تراما جا 
inlet‏ واللّه على کل شيء قدیر 4 “. 
و ن کرد . والمقصود أن الله بعث محمداً - لله - على فرة من 
r‏ بوس من السبل ٠‏ وتغير الأديان » وكثرة عبادة الأولان الوا 
سلبان › کا التعمة به أتم النعمة ة » والحاجة إليه أمر عمم » فإن الفساد قد 
عم جم ا > رالطغيان رالجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلاً من 
کک ا .... ثم إن الله نظر إلى أهل الأرض فلمقتهم 
م إلا بقياا من بني إسرائيل ... رواه الإمام أحمد ومسلم 
غر جه . 
هن قد اليس على هدل الأرض كلهم حنى بعث الله محمداً › 
8 فهدىاخلائق» وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور ؛ 
اف ايد ؛ والشريعة الغراء » ولهذا قال - تعالى = : ف أن تقولا ما 
شیر ولا نذير ) . أي : لتلا تحتجوا وتقولوا يا أيها الذين بدلرا ديهم 
ا اجس رن ت مر ويندر من الشر » فقد جاءكم بشير 
ئی محمداً انر ي 


Ya 


ET 


k4‏ مۋاخذة الى 


وهذا الزمن الذي يتسم بانقطاع البوات وقور الرسالات » قال الله فى حى أل 

مز ولولا آن تصنیبهم مصیبة بجا قدمت أیدیهم فیقولوا ربنا لولا أرسلت إز 
رسولا فنتیع آياتك ونکون من المۇمنين ‏ °7 . 

قال الطبري ۵ یقول:- تعالی - ذکره - : ولولا أن يقول هولاع الذين : 
أرسلتك يا محمد » - عه - إليهم لوحل بهم باسنا أو أتاهم عابنا ig‏ 
نرسلك إليهم على كفرهم #ريهم را كسابهم الأثام واجترامهم المعاصي : ريا 
.هلا أرسلت لينا رسولا من قبل أن يحل بنا سخطك > ویبرل بنا عذاباك قشبہ 
أدلتك وآی کتاباك الذي تتزله على رسولك ونكون من الؤمئين باألرهتاك 
الصدفين ترسولك فيما أمرتنا ونهيتنا . لعاجاناهم العقوبة على شركهم من قا 
ما أرسكاك إليهم ؛ ولكنا بعثناك اليه نیرا پأسننا على کفرهم لتلا يكون لانن 
على الله حجة بعد الرسل ”° أ . ه . 

وقال ابن كثير : « أي وأرسلناك إليهم لتقي عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إذا 
جاءهم عذاب من الله بکفرهم فیحتجوا بأنهم لم یأتهم رسول ولا نذیر ٩»‏ أ. ه. 

وقال البغوي : # ولولا أن تصيبهم 4. عقوبة ونقمة ل بجا قدمت 
يديم 4 من الكفر وا لمعصية . فإ فيقولوا رينا لولا ‏ هلا ل أرسلت إلينا 
رسولا فنتبع آياتك ونکون من المؤمنين 4 . وجواب لورلا محذوف أي : 
لعاجلناهم بالعقوبة يعني : لولا أنه يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم 
بالعقوبة على كفرهم» وقيل : معناه هما باك إليهم رسولا» ولكن بعفناك إلبه. 
ثلا يكونللناس على الله حجة بعد الرسل »© أبه. 


4۷: سورة القصص » ألآية‎ )١( 

(۲) جامع البيان ( ٠‏ ١/۲د)‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظہ TaN‏ 
)٤(‏ تفسر البغوي : )۲١۱۲:١١١/١(‏ , 


نخبة الجهاد الاعv‏ 
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ل الإمام القانتمي :١‏ « ولرلا أن تصيبهم مصيبة « أي : عقوبة « با 
أيديهم » ايان الكفر والفساد . إ فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
لك ونكرك من امن 4 أي : بها ٠‏ 
راب (لزلاع'الأزلى محترف ثقة بدلالة امال عليه . أي : ما أرسلناك 
قرأهم هلا عن غقوبهم محقق . ولذا أرساناك قطعاً لعاذيرهم » ( أ.ه. 
وهذا من آثار حجج التوحيد في مؤاعذة العبيد : ثبوت وضف الشرك لن 
قير الله تعالئ إن كان جاهلاً ولم تقم عليه حجة البلاغ ؛ مخالفته للعلرم. 
رورية التي فطرة فاطره عليها » و ركز في عقله حسنها ووجوبها وبرهانها 
اك الآيات الكرنية ناظقة بصحها » وشاهدة ببطلان ضدها . 


ك سال ق التأم شمل الأدلة عليها » ووقع عليها أعلام الموقعين عن 


۲ 1۸ ۳ £ 
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ال القركآقبت قبل الرسالة ن عبد غير اله » وعدل به غيره » وجعل له 
الله لعل 'الكبير الكنال رحمته وحبه المذر وقف العداب عله 
| تان انير وتلوغ الرسالة . 

سال الرسشل هبشرين ومنذرين إزاحة لعلل الكفار والمش ركن » وقطمعاً 
۴ جي »إذا تخل بهم بأس المتتقم الجبار » أو أتاهم غذابه الذي 
ال الإمام الشنقيطي : « اعلم أولاً : أن من لم يأته نذير في دار الدنيا وكان 
ی ات ال العلماء فهك : 

ھل هو من آهل النار لکفره » ار هر معذور لأنه لم یات نذیر ؟ کما شار له 
: قي الس د بقوله ” 


۷4 ل مؤاخدة الخبيد 


E 
ت‎ 
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ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول اينهم نزاع 0 8 


رقال رحمه الله : « قرلہ تعالی : وما کنا معذین تی نیعٹ رسولا ي 

ظاهر هذه الآية الكرية : أن الله جل وعلا لا يعدب أحداً من حلت FE‏ 
الدنيا ولا في الأخرة ؛ تی یٹ ليه رسولا ینذره ویحلره فیعصي ذل 
الرسول » ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإندار والإعدار .... 

وهذا الخلاف مشهرر بين أهل الأصرل - هل المشركون الدين ماترا فى 
الفترة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم » أو معذورون بالفترة ٩‏ . 

ال مقيده عفا الله عنه : الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هى : هز 
يعذر المشركون بالفترة أر لإ ؟ هر انهم معدورون بالفترة في الدنيا » وأن الله يرء 
القيامة بتحنهم بنار يأمرهم باقتجامها فمن اقتخمها دحل الجنة وهر الذي 
كان يصدق الرسل لو جاعته في الدنيا . ومن امتدعم دحل النار وعذب فيها» 
وهر الذي کان پكذب الرسل لو جاءته في الدنيا » لأن الله یعلم ما کانرا 
عاملين لو جاءتهم الرسل غ .أب 

وبهذا يحون قد انسل محل الاتفاق عن موضع التراع . ضبوت روصف 
الشرك وحكمه لن عبد غير الله قبل الرسالة أمر متفق عليه بين سلف الأمة 
وأئمنها » والعداب عليه قبل الحجة موضع نزاع بينهم » وإن كان الراجح الذي 
تقتضيه الأصول والنصوص عدم رفوع العذاب في الدارين قبل قيام الحجة 
الرسالية . 

وقد أجمع أهل العلم على خروج هؤلاء عن مسمى الإسلام ومباينتيم 
ارمرة أهله . 

فالإسلام : « هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإمان بالل 


)1( دفع إيهام الزأضطراب غن آیاٹ الكتاب | As‏ . 
(۲) أضراء البیان .))۳۸:٤۲۹/۳(‏ 
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۰ ؤا فعانداً فهر کافر جاهل 17( أ 
شرك الم أت بهذا القدر من التوحيد والإيمان » فكيف يحلى بوصف 


اشاق أن دارحان بن سن آل الشيخ : ٠‏ بل أعل الغرة لين 
ا ا3 والقرآن : وماتو | على الجاهلية ا يسمول مین بالإجماع 


فر[ ١‏ واا لعلف آهل | لعلم قي تعذیهم 9 0 
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هم فير العين - الرسالة السادسة من كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال 
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آثار حجج التوحيد As‏ مواخدة العترر 


المبصن الثانك : الشرك قبل البيان افتراء على الله وأصحابه ومون 
ومن اثار حجج التوحيد فى بزاخدة العبيد ١‏ الحكمج على اشر . 
بالافتراء والإفاك » وعلى فعلتهم النكراء التمثلة في اتخاذ آلهة من دون إل 
تقربهم إليه زلفى بأنها دنب عظيم وسيئة قبيحة ويجب - أي : الور 
المستر جب للعقاب لقا كه = على أصحابها المربة متها + والآب إر الوسر 
بعد الساك ۽ 
قال تعالى : #إ وإلى عاد أحاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إل 
غیره إن انتم إلا مفترون ٠‏ يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذى 
فطرني فلا تعقاوت » ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه يرسل السماء علیک 
مدرارا ویرد کم قرة إلى قوتکم ولا تتولوا مجرمین که ٩‏ . 
قال بن تيمية : ١‏ فجعلهم مفترین قبل ان یحکم بحکم یخالفونه لگرتي 
جعلوا مع الله إلها آخر . 
قاس امشرك لت قبل الرسالة + فاه یشر پربه ٠‏ ودل به ويجعل معة 
آلهة أخرى » ويجعل له أنداداً قبل الرسرل ۾ ° أ 
وقال الإمام الطبري : القول في تأويل قول تعالى إ وإلى عاد أحاهم هوداً 
قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم الا مفترون 4 . 
يقول تسای ذگره : وأرسلنا إلى قوم عاد أخحاهم شو دا فقال لھم یا قوم ادوا 
الله وحده لا شرياك له دوك ما تعبدون من دونه من الالهة والارثان »ما لکم من 
إله غيره يقول : ليس لكم معبود يسعحق العبادة عليكم غيره ؟ فأخلصرا له العبادة: 
وأفردوه بالالرعة ‏ إن نتم إلا مغترون 4 يقول : ما آم في إشراككم معه الالية 
والأرثان إلا أهل فرية مكذبون تختلقون الباطل لأنه لا إله سراه .. 


(ا) اصسورة هود ۾ الايات + هة 
(۲) مجموعة الفتاوی (۰ ۳۸-۴۳۷/۲), 


نخبة الجهاد الاعلا 


۸۱ ي مؤاخذة العبيد 


j‏ فی تارب قرله تعالی : $ ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا ليه يرسل 
عایگے مدرارا ویزدکم قوة إلى قرتکم ولا تترلوا مجرمین ¶ . 

قول تعالی ذکره مخبرا عن قیل هود لقومه : ويا قوم استخفروا ربكم 
ابه حى يغغر لكم ذنوبكم . والاستغقار هو الإمان بالل في هذا 
م لن هردا لى الله عليه وسلم ما دعا قومه إلى توحيد الله ليغفر لهم 
کا قال نوج لقومه : اعبلوا الله وأتقره وأطيعون يقر لکہ من 
گم ویر کم إلى آجل مسمی € وقرلہ ( ثم توبوا إلیه & قول ثم توبوا 
آله ى سالف ذنوبكم وعبادتكم غيره بعد الإبان به يرسل السماء 
م ارا € قزل : فإنکم إن آمتم بالله وتبتم من کفرکم به آرسل قطر 
ء علیک يدر لكم الغيث في وقت حاجتكم إليه > وتا بلا دكم من 
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قال الإمام البغر ي :۵ قوله تعالی : ظ وای عاد 4 آي : وا سانا إلى عاد» 


واكم هرا ١‏ في السب لا فى الدين » ل قال يا قوم اعبدوا الله ي : 
ور ال € » ظ ما لکم من إله غیره إن آم إلا مفترون ‏ : ما أنتم في 
اکم إلا کاذبون . 

(#] قوم لا أسألكم عليه » أي : على تبليغ الرسالة » لإ أجراً & مغلا 


: ما ثوابي » إ إلا على الذي قطرني ) » حلقني » افلا 


أجري 
0 3 

ر ويا قوم استغفرو ار بكم 4% Ê‏ آي : آمنو | به ۽ والاستغقار ھاهنا پچمغنی 

p2‏ » توبو | إليه 4 » هن عبادة غيره وهن سالف ذلوب بکم اھ 

. (Ne اليا‎ 

طزيل .)١۸۲/٤(‏ ويراجع تفاسير القرطبي وابن كتير والش ركاني وغيرهم قيها . 


[ 


آثار حجج التوحيد ۸۲ 


© کک اک‎ ` E E EM a emn 


بسع ولا صر ولا بشي عاك نبا يت لي قن اني ن اتلم اا 

قال ابن تة :٠م‏ فهذا ترييخ على فعله قبل الى TEP‏ 

وقال الشو كاني :ۍ م تعد 4 لاانکار والتربيخ AE‏ 

8 ي ن الستعدى : ولذ قال ا 8 پټ ل ا ارثا 
rt j aT r‏ 
يل لا تملك لانفسها شيا من افع » ولا تقار غل شيء من اضر , 

فهذا برهان جلي دال : على أن رادو الناقص في ذاته وأفعاله مستقبے عتا 
رشرغا ۾ ٩‏ آ.ه. 

قانظر إلى قول الخليل عليه السلام وأمعن النظر فيه ج لم تعبد ل رل يت 
ر تغبد) . فقت بهذا التربيج والتم للمسشر كين قبل البيان .فل يرن سذ 
ا ھک ١‏ 
اس شق e‏ سا 

قال ابن كير : ١‏ يقول : وإن كنت من ضابك وتراني أصغر مناك لاي 
ولدك فاعلم r AT‏ 
اطلعت غليه ولا جاءك بعد ۾ 7 , اه 

وقال ابن تيمية : « وكذلك قول الحليل لقومه أيضاً : لإ ماذا تمبدون أثفكاً 
() ضررة هرج ٠‏ الاجا :۳-8۲ , 
(۲) مجموع الفتاوى )1۸1/١١(‏ 
)٤(‏ تيسير الكرم الرخمن (د/١١١),‏ 
(۵) تفسیر القرآن العظیم : .)٠٠۲۹/٥(‏ 


نخبة الجهاد الا 


مقاخدة العبير ‏ 


AF‏ قق 


اله ریدو ah‏ اشک ر برب العالين ؟ 4 الى ر 0 یدود 


ET‏ ق یف 
وأ ما تصنعونه بأيديكم ؟ وتدعون رب العالمين . 
سن التوحيد » وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وقبح الشرك 
ا ا » لم یخاطبھم بھذا إذ کانوا لم یفعلوا شی 
ال شتی کی ریدم > وإنما كان قبيحاً بالنهي » ومعنى 
اغ لا می فيه ؛ كما تقرله له اتجبرة »(' أ,ه. 
: د أتفكا آلهة دون له رون آي : آتریدون بطريق 
ازن الله ٢‏ 
فی یل ره ای : فز فما ظتكم برب العالين ) ٠‏ 
کم برب العالین » آي ٠‏ بمن هو الحقيق بالعبادة » لكونه ريا 
1 ا تم عبادته و اش تم په غیره . والمعنی : و يقدر فی وهم ول 
ر سل عن = ادته ..لأن استحقاقة للعبادة أظهر من أن يختلج عرق شبهة 
انکر طني الكائن في بيان استخقاقه للعبادة a‏ ن ف على 
ق غيره. أو المعنۍ:: فما ظدکم به ؟ ماذا یفعل بکم وکیف یماقبکم وقد 
Cet‏ لی گل افالاستفهام إنكاري , وا مراد من اکا الظن إنگار li‏ 
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الفتاوی (1۸۲:۹۸۱/۱۱), 
سن احاویل : TEVÊ)‏ 


المبحت الثالن : وجوب التربة من فمل السيتات FETTT‏ 
وغذا ایضا من من آثار حجج التوحيد في مؤاخحذة العبيد . لا جرم أن الذی 
يراقع الفاحشة يستشعر قبخها وسوء منقلبها .. دليل ذلك استخفاژة بها ۽ 
ونقمته على من يهم بفعلها في أحله وذويه . 
وكذلك الذين بطففون اليران يعلمون يقينا جرم ّ النکراء » وبزهانه 
نهم : إذأ أكتالوا على الاس يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنرهم يخسرون . 
وكذلك الذي يغقصب القناطير المقنطرة ة هن الذهب والفضة والورق » يأ 
ونانف آنه خضب درهم منه بغیر وجه حق .. وبدلت ندرك علة اقم ان الاه 
بالاستخفار مع دعرة التوحيد على ألسنة الرسل الكرام لأقر امهم المش ر كين :العضاة. 
قال ابن ية :7 وم ايشا i‏ ۳ الله الاس اَن پتوبرا يسنتغفغروا ا 
لال ٩‏ ء فلو كان كالمباح المستوي' الطرقين والمعفو عله » وكقعل: الصببان 
واعالين »ما اه بالأستغفار والترية : قغلم اند كال من السيتات القيحة › 
لك الله لاأيعاقب إلا بعد إقامة اة ٤‏ وهذا کقوله تعالی : # الر كتانب 
احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر أن لا تعبدوا إلا الله إننی لک 
منه تير وبشير » ون اصتخفروا ربكم قم توبوا إليه يتعكم معاعاً حسناً إلى 
آل مسمی : » ويژت کل ذي فضل فضله » وان تولوا فان عاف علیک 
عذاب یوم کبیر 4 . وقوله تعالۍ  :‏ قل ما آنا بشز مثلکم یوحی إلى غا 
إلهكم إله. واحد فاستقيموا إليه واستافروه . وويل للمشركين . اللين لا 
يؤتون الزكاة ‏ وقال  :‏ إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل 
آن ياتيهم عذاب آليم » قال ياعوم 1 إني لكم نذير مين ا 
واتقوه وأطيعرن : يغفر لكم من ذئوبكم 4 قل قل ھا کان ذو 
() أي : قبل إقامة الحجة عليهم . 


نخبة الجهاد الا 


8 آي واخ ابيد 


4 وتال ن هرد :} ٣‏ عاد ب اق هرداً ۔ قال یا قوم 
مالگم من اله غير إن نتم إلا مفترون » يا قوم لا أسالكم عليه 
ایی إلا عل الذي فطرني أفلا تعقلون'» ويا قوم استخفروا ربكم 
[of = out ab.‏ 
1 ال خطابه : نهب مفترون . بأکثر الذي کائوا عليه ۽ كما قال 
الاية: ری و و کک واباؤ کم ما زل 
ا ٤‏ فانتظروا إني معكم من المننظرين & "° . 
ا 5 باقرم یدوا الل ما لکم منإله غره هو نشا کم من 

کنیا فا د رر ورا آله زف رین زب جیب 24 د 
قل ارط تر $ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
ت( قدا :على زيا كانت قاحشة عندهم قبل أن پدهاهم . بخلاف 
قول اها كانت فاحقة » ولا فبيحة » ولا سيئة حتى لهاهم عنها ؛ 
بم :ف أثنكم لتأتون الرجال » وتقطعون السبيل » وتأتون في ناديكم 
4 4 وا تطالب لن يعرفون قح ما يقعلول » ولكن أنذرهم بالعداب. 
الك قرل شعيب : ¥ أوقرا الكيل واليزان بالقسط ولا تبخسوا الناس 
ولا توفي الأرض مفسدین ت 3© . بن أن ما فعلوة: كان خا 
ان بهم ٤‏ وام 2 غائين فى الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم ؛ بخلاف 
71 قفر لگم من ذثريكم ‏ هلا جراب الأمر» ومن للتبحيض : أي : بعش 
اماف تا بل عة ارول وچا دمر أ هھ شح القدیر( ۲۹۷/۰). 
الطبزي والقرطبي والبغوي وميحاسن التأويل إزنظم الدر ... وغيرهم . 
ر e‏ 5 
ل عراف ؛ الآية : . 
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„Aa? شود ء الله‎ 
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اد کی با کان انچ ا اق وا YT‏ 
رة سائر الأفعال من الأكل والشرب » وغير ذلك ۔ کما یقولون فی سار م 
نهت عنه الرسل من : الشرك والظلم والفواحش .. 
وقد قال سبحانه : فز وإذا جاءك الذين يژمنون از : سلام علیگم » 
کنب ریکم على تفسه الرحمةء آنه من عمل منکم سوا بجھالة ٹم تاب من 
بعده وأصلح فإنه غفور رحيم 4  “”‏ وقال : فإ إغا التوبة على الله للذين 
م ا . قأرلاك يتوب الله علیهم ي ٩7‏ ؛ 
ل : ل ثم إن ريك للذين عملوا السرء ء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحرا 
ربك من بعدها لغفور رحيي ك “^ ' , 
فهذا وإن كان قال الصحابة والتابعون : إن كل عاص فهر جاها 
قد بسط في موضع آخر » فهر مغناول لمن یکن علم الحرم أيضاً . 
ندل على أنه یکون عامل سوعاً » وان کان لم يسمع الطاب الين الي 


() سورة الأتعام الآية :٤ه‏ . 

(۲) قال القرطبي : قال مجاهد: لا يعلم حلالاً من حرام » ومن جهالته رکب الأمر ۔ فكل من عل 
حطيئة فهر بها جاهل . أ. ه, اجام لأحكام القرآت ر۹/٠۳ .)٤‏ 

وقوله : فكل من عمل خحطيعة فهر بها جاهل عام في جميع العصاة لأن العاضي لا بخرج عن أحد 
احخمالین : إما جهلة بالرمة ؛ وإما علمه بها وجهله بعظم شأن عن يعضه تبارك اأسحه وتسا 
جده وتقدست آسماژه و على كلا الاحمالین یکرن جاهلا , 

(۳) سورة اللساء ألاية :1۷ .. 

5( ل و عد آذكره لأفرال الفسرين : وأولى هذه الأقرال اويل الأية قل مئ قال . 
ريلها : إما التوبة على الله للذين يعملون a e: ١‏ جیلرها 
عامدین کانرا لوثم » آو جاهلين با أعد الله لأأهلي . ه. جامع البيان Kê:‏ 

(ه) سورة النحل » الأية : ١١۹‏ . 

)١(‏ قال القرطبي : قوله تعالى : وإ لم إن ريك للذين عملرا السرء كه أي : الشرك . غاله ابن عبا 
الجامح لاحکام القرآن رء OMAN‏ ۹ س 

OO, ro (™) 


نخبة الجهاد الاعلا ا 
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" اون هات نتر لله ل ورجمه موان کان لا مسق الفقاب إلا 
غ الخطاب » وقيام الحجة . 
قا كانت الفوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات » وتکون ما لم يكن 
لم آله نب تبين كثرة ما يدخل في التوبة والاستغقار ء فإن كثيراً من الناس إذا 
ل رب والاستغفار يستشعر قبالج قد فعاها فعلم بالعلم العام نها تی : 
۶ 5 2 1 والظلم الظاهر . فأما ما قد يتخذ دينا فلا يعلم أنه ذنب - إلا من علم 
اطا ر كدين المشركين ٠‏ وأهل الكتاب المبدل ء فإنه مما تحب التوبة 
اد س أنپم على هدی . واكدلك a NEY‏ 
ر ای امل ایام بلا لاف ينهم غل سوء فال الشرکی تن مل 
أت وعلى وجوب التوبة عليهم منها . إلا أنهم اختلفوا في الكافر منهم إذا 
س » هل تواته من الشرك د جه فقط » أم تجيه وسائر عمله السيء من الذنوب 
ا : 
3 الک ة امتفقة وملتعمة على قبح أفعالهم ووجوب البراءة منها = وهو محل 
ا "ل = ومختاشة في ماشة الكغر وحدة ع شل هو الانخااع فن اتراك 
ان مئه ومن سائر المعاصى ؟ 
2 الین مسعرد رضی اله عده قال :اال رجا یا رسول اللّه.- 
2 ل با ع في ال جاهلية ؟ قال : من أحسن في الإسلام لم يؤاحذ جا . 
واب أخذ الأول ۳% أخرجاه فى الصحيحين واللفظ 


a‏ ا 
ا 


ال اين ية سلتا عله : ١‏ وحسن الإسللام ] أن يلتزم فعل ما أمر الله به ٤‏ 


NC €‏ لغار ر١ (NAE: WU!‏ 
1 بخا کات استتابة | ردن والمعاتدين وقالپہ = پات نہ ن شرا بالل و دقو به ئي الدنيا والاشرة 
7 ارج مام في کاب الإییان برقم / ٠۹۰‏ وان ماجه في الزهد برقم | ۲۹ . 


آثار حجج اقتوحيد ۸۸ 


ل مؤاخذة العبرر 


معنى التوبة العامة » فمن أسلم هذا الإسلام ضفرن 


وترك ما نهى عنه . وهلا 
دنوبه كلها . 

وهڪذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأتصار > والز. 
اتبعوهم يإحسان ؛ ولهذا قال انى ي = في الحديث الضخيح لمرو ب 
العاض : « أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قله » فإن اللام لتعريف العير ٠‏ 
والإسلام المعهود بينهم كان الإسلام الحسن . 

وقوله ١ه‏ ومن أساء في الإسلام أذ بالاول والآخر» أى :1ذ آصتر على ما 
کان يعمله من الذنوب فإئه يؤاحذ بالأول والآحر . وها موجب النصوص 
والعدل» فان من تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب » ولم يجب أن يغقر له غيره . 

والمسلم تائب من الكفر » كما قال تعالى ٠‏ # فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم » وخلوهم » واحصروهم » واقعدوا ا 
مرضد » فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فحلوا سبيلهم ي “ و 
فزقل لين كفروا إن يتتهرا يعفر لهم ما قد سلف “ أي : ذا ا 
نهرا عنه غفر لسم ما قد سلق , 

فالانتهاء عن الذلب هر الترية مه ناتھ عن ذنب غق اله ما سلف 

مته . وما من لم ينته عن ذنب فلا يجب أن يغفر له ما سلف لانتهائه عن ذنب 
آخر . واللّه أعلم ٩‏ أ.ه. 

وقال الحافظ : « قرله : ( ومن أساء في الإسلام أحذ بالأول والآخر) قال 
الخطابی : ظاهرة حلاف ما جعت عليه اة أن الاسلام يجب ها قله ) وقال 


)1( ور ی 8 


i (7‏ ۷۲ وراج( ۳۲۲۳/۱۰ ۲۲١‏ قهز فی ات المعتی . 


نخبة الجهاد الاعلا۔ 


۸۹ 


کین رر ۵ پرا بار لیم افد سلف 4 ٩2‏ 8ل :ر ووجه 
ع أن الكافر إذا أسل لم يؤاخذ يما مضى » قإن أساء في الإسلام غاية 
ا 9 شد المعاصى وهو مستمر الإسلام فإنة إا ير وال جا جا س 
في الإشلام وییکت با كان منه في الكفر کان يقال له : الست فعلت 
8 اوت" هلا مبعاك إسلامك عن معاودة مثله ؟ انعهى ملخصا . 
يله أنه أول المؤاحذة في الأول بالنبكيت وفي الآخر بالعقوبة + والأولى 
ان لمر اد بالإساءة الكفر لأئه غاية الاساءة و اشد المعاصى فإذا ارتد 
3 ا کیوم کان کنن لم سم تیاب على جمیع ها قدمه» الى ذلك 
خاريبايراد هذا الحديث بعد حديث ‏ أكبر الكبائر الشرك ١‏ وأورد 
واب دين » تقل ابن بال عن المهلب قال : معتى حديث الباب 
في الإسلام بالتمادي على محافظنه والقيام بشرائطه لم يؤاخد بجا 
ا ا ر سا فى الإسلذم أي في عقده بترك النوحيد أذ بكل 
اسا لغ ل ابن بطال : فعرضته على جماعة من العلماء فقالوا لا معلی لهذا 
اديت غير هذا ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر للإجماع على أن المسلم لا 
f‏ شا شرن الجاهلية 
قار ا اب لطر . ونقل ابن التين عن الداودي معلى : 
ت على الإسلام » ومن أساء مات على غير الإسلام , وعن ۴ 
۳ :نى من أحسن في الإسلام أي : أسلم إسلاماً صحيحاً لا 
اراك ٣‏ ومن اساء فى الإستلام ی : سل رياء وسمعة » وبهذا جرم 
| 2 معن الإحسان : الإخلاص حين دخل فيه > ودوامه عليه إلى 
4و و بضد ذالك » فإنه إن لم يخلص إسلامه کان منافقا فلا ینهدم 


ا رة الأنغا FAS Nl‏ . 


اذار حجج التوحيد ۱۹۰ ل مؤاخذة العبرر 


egg pay TTT 
. جميع ذلك‎ 

قلت : وحاصله أن النطابي حمل قوله : « في الإسلام » على صفة حا ب: 
عن ماهية الإسلام » وحمله غيره على صفة في نفس الإسلام وهو وجه , 

تیه : حدیث ابن مسعود هذا يقابل حديث ‏ آي سعيد الماضي فى 
كتاب الان معلقا عن مالك » فإن ظاه هذا أن . من ارتكب المعاصي بعد أن 
لم کنب عليه ما عمله من العاعبي یل آن سام وظاهر ذلك أن من عمل 
الحسنات بعد أن أسلم یکتب له ما عمله من اخيرات قبل أن يسام » »وقد مظي 
القول في توجيه الثاني عند شرحه » ويحتمل ان يجیء هنا بعض ما ذ كره هنال 
کقول من قال : إن معنى كتابة ما عمله من اير فى الكفر : أئه كان سباً 
لعمله اتير في الرسلام . 

ثم وجدت قي ١‏ كتاب السئة » لعبدالعريز بن جعفر - وهو من رعوس 
الحنابلة - ما يدقع دعوى الحطابي وابن بطال الإجماع الذي نقلاه » وهو ما 
يڙاخذ با كان في الجاهلية » ثم رد عليه بحديث ابن مسغود ففيه : أن الذنرب 
التي کان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصر عليها في الإسلام فانه پژاخذ بها 
لأنه يإصراره لا ايكون تاب هنها ونا تاب من الكفر فلا يسقط عنه ذنب تلاك 
العصية لإصراره عليها » وإلى هذا ذهب الحليمي من الشافعية » وتأول بعض 
الحنابلة قرله : ط قل للذدين كفروا إن ينتهرا يغقر لهم ما قد سلف ه على أن 
اراد : ما سلف مما انتهوا عنه » قال : والاختلاف قي هذه المسألة مبنى على 
آن: الحوبة هي الندم على الذنب مع الإقلاع عنه والعزم على عدم العود إليه . 


)١(‏ قال تة ٠‏ إذا أسلم العبد فخسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيعة كان زلفها , . ۲ كناب 
الرببان / پاب خسن إسلام المرع ر١/٣٣١‏ ن قتح الباري : 


9 ج و دة العبيد 


ف 
ا ی کتر رن تال ود الود إلى الفاحخة لا یکون تابا 
اا تسقط نه المطالبة بها . والجواب عن الجمهور أن هذا حاص السك 
فر فإنه یون یاسلامه ° کیوم ولدته أمة + الأخار دالة على ذلك 
ا ما أنكر عليه الي - بإل: - قتل الذي قال : لا إله إلا الله 
ال قي آخره و تی نیت ني كنتت أسلمت پر مش اف 
ا هى نقول كبراء أهل العلم وفحول النلف شاهدة بسوء أعمال 
i‏ س كين وقبح أفعالهم قبل اليان » وأنها معاصي وذنوب » ويجب على 
پا وة مني پاء والانخلاع من شرها . 
ذا البيان يمكننا الاهتداء إلى علة مقت الله لأهل الأرض عربهہ 
ب إلا تایا من أهل الكتاب » قبل بعة النبى - ه: - وقبل. نزول 


3 2 2 صحیخه عن عیاض بن حمار امجاشعی آن سول 
1 5 .. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
h8‏ 4م إلا بقایا من 7 الكناب ۾ : 
م النووي : « ألمقت : أشد البغض 

بعت رسرل الله - به: - . والمراد ببقايا أهل الكتاب 
) ك بدن احق من غير تبديل (“ آ.ه. 

اد القت والبغض للمشركين » والازدراء على أفعالهم المشينة › 
: ج بوجوب الوبة منها والانخلاع عنها » كان في وقت فترت فيه 
0 ا لام شيخ الإسلام في ذلك رالذي جاء فيه - معناء = أن الإسلام العهود يبن المنحابة - 

ساعة الب بث بهذا الحديث - هو الإسلام الملرم لضاعبه ٠‏ بفعل ما أمر الله به» رترك ما نهى عنه . 
(TY : TVA ITY‏ 


و = کان الجن برقم | aI‏ ور جه الإمام أحمد في مستنة و۷۲4 . 
€ کح مسل بشترح النوري (۱۹۸:۱۹۷/۱۷) ؛ 


؛ والمراد بهذا القت والنظر : ها 
: الباقون على 


آثار حخج التوحيد ۲ ۹ مواخدذة العنيد 


الرسالات ٠‏ وطمست فيه السبل » ولم تكن لديهم بايا ملة من الملل » أو آثا : 
بن علس تع بها اة ايهم . 

قال الإمام الشنقيطي في هذا المعنى : 

١‏ قرله تعالى : فو وتم على شفا حفرة من الار فأنق كم متها 
آل عمرات د ٠۴‏ عله لاي الكرهة اتدل غل : أن الأنسار فا کان ي 
وين النار إلا أن عوتوا مع أنهم كانوا أهل فرة » ,الله تعالی یقول : ا وما کنا 
معڏيون حتی نیعٹ رسلا ویقول : 8 رسلا مبشرین ومندرین للا یکرن 
للناس على الله حجة بعد الرسل 4[ التساء: ٠] ٠٠١١‏ وقد يبن تعالى هلم 
احجة بقوله في سورة طه : فو ولو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربا للك 
أرسلت إلينا رسولا فتتبع آياتك من قبل أن نذل وئخری & و ل ؛ FE‏ 

والآيات بش هذا كثيرة » والذي يظهر في الجواب واللّه تعالى أعلم : أنه 
برسالة محمد - مبه: = لم يبق عذر لأحد » فكل من لم يؤمن بة فليس بيه 
وین الدار إلا أن يوت , 

ننا بینه تعالی بقوله : ظز ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ا 
هود : ۲۷ ] . وما جاب به بعضهم من أن عنذهم بقية من إنذار الرسل 
الاضين » تلزمهم بها الحجة فهو جواب باطل » لأن انصوص القرآن مصرحة : 
بانھم لم باتهم نذیر کقوله تعالی : [ لنذر قوماً ما آنذر آباؤھم € [ پس : ١‏ ۲ 
وقوله : ل آم يقولون افتراه بل هو احق من ربك لتنذر قوما ما اتام من ڈیر 
من قبلك 4 [ الج ۳ , اوقوله: وما كنت بجائتالطور إة ناديا 
ولكن رحمة من ربك لتر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك & [ القصص ' 
٦‏ ] وقول : #ڑ يا أهل الكتاب قد جاءٍ كم رسولنا يبن لكم على فترة من 
لرل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ) [ الاد : ٠١‏ ] وقوله تعال : 


نخبة الجهاد الاعلام 


مؤاخذة العبيد 


ححح التوخيد ق 


LL س و‎ 
e 


وما يشاحم من كتب يدرسونها وما آرسلنا إليهم قبلك من نذڏیر ‏ 
E2‏ و 7 ا 

| و ويها تكون قد تقررت قاغدة من قواعد الأحكام » المستقاة من فهم 
اومن و :مرجب مقتض الأصنول »اومن اسقرا الاد . آنه يجب 
و الأستخفار واتوبة نما فعله وتركه في حال اجهل قبل أن يعلم أن هذا قييح من 
السينا ت » وقبل أن يرسل إليه رسول » وقبل أن تقوم عليه الحجة . 

| یجان قال : ظ وما کنا معذیین حتی نبعث رسولا : لق 


Xx * 


( : : و الفتاو ر١‏ د ٦‏ 


gage a 
. أهم نتاثج القصال الراب - آثار حجح التوحيت فج مؤاخكة الغبيد‎ 
. حسن التوحيد وقيحج الشرك حقيقة ثابتة معلومة بالعقل‎ 
. الشرك قبل البيان افتراء على الله وأصحابه ملمرمرن‎ » 
ه ثبوت وصف الشرك لن عبد غير الله » وإن كان جاهلاً ولم تقم عاي‎ 
. حجة البلاع‎ 
فعل الترك والفواحش دنوب ومعاصی ْ ولولم قم نحيجة البالاع على‎ » 
أصحابها » ویجب علیهم التوبة والاستغفار منها بعد پاو ع الطاب وقيام‎ 
الجة.‎ 
. بعث الرسل إزاحة لعلل الكفار‎ # 
د الالام : هو تو جيل الله وعبادته وحده لا شريك له » والر مان‎ 5 
وبرسوله - مه - وانباعه فیما جاء به ومن ثم استحال ثبوت وصف‎ 
. الإسلام لمن عبد غير الله جاهلاً كان أو عامداً‎ 
من أحسن في الإسلام لم باخ جا فعل في الجاهلية ؛ ؟ ومن أساء أذ‎ » 
. بالاول:#الاغر‎ 


نخة الجهاد الاعلاه 8 


عد له بن بي آم - ومني عام لر تل غا - ا ا 
E‏ 1ه يدوه وده | شریاف له » ویکفروا بکل معبود سواه : ا ا 
3 قي د کل رار علي : اه ومقتضباه ْ ر رکز في عقولهم : | 


e‏ به أضبح العلم الإلهى فطریاً ضبروریاً ؛ ؛ وهو يين : بطلان الشرك في 
۹ ال الله لبد بد أن يكوك ٠::‏ ربا حالقا منعماً ٠‏ ومن فقد الريوية بطل تألهه 


ا e.‏ اكان الميثاق حجة مستقلة في بطلان ن افر على كافة البشر 
e‏ لايستطيع أحد من الذرية الاحتجاج بالغفلة والجهل »> ولا 

م والقليد على جرم الشرك أو التعطيل . 

اون ر قائم مع المشركين أينما كانوا » وبه انقطع 

1 ۹ شرم ۴ اا جن آیاته وإقبالهم على التقليد 4 الاقتداء يالاباء . 

ااق و کے عند آمل ال : أن حجة اله قد قامت بانخلق الأول قى عام 
الذر» وذ َ :قبل الر سل “9 لم يختافو 1 في صحتة › إا | 


xx*x x 


تلفوا في كيفية وقوعه . 


انار حجح التوحيد 


حجية الفطرة : 
لکت الق ودواعيها لا كانت إلا عارفة بالل » اوتوخيدة» و اسما 
وصفاته المنبثق متها + وحدالية الرهيته . 

- فالمولى ا في علاه = قد فطر عباده منيبين إليه بالطاعة والتأل 
ومعرضین عن تأله کل ما سواه , 

- والقطر فيها كذلك : الإقرار بسعادة النفوس البشرية وشقارتها > 
وجرائھا بکسبها فى غير هذه الدار + وأما تفضيل ذلك ا راء ٤‏ وبیان عراتب 
السعادة والشقاوة فلا تعلم إلا بالرسل . 

- وبذلك شهدت فطر وعقول المورحدين بان الله آهل لن يعبل ) ولول 
يرسل بذلك الرسل » وينزل به الكتب. . 

- وعليه أصبحت الفطرة هي : بينة التوحيد وشاهده في فس الموحدين . 
قلا جرم أن الفطر يقعضي عبادة الفاطر > لاسيما إذا كان المبدأ منه > والمصي 
إليه. فهذا يحتم على المفطور : التفرغ لعبادة فاطره . 

- وبهذا تكون الفطرة حجة مسقلة فى بطلان الشرك » وذلك لسبق 
حجيتها : كافة الحجج الداحضة » والمعاذير الساقطة » والعلل العليلة التى 
يشبث بها المشركون لتسويع : اراتم وافكهم . 

5 ل خن اا الفطرة تة تقتضبي بذاتها الإسلام » والخروج عنه حلاف 
مقتضاها » هر أن الرسول a‏ - لم يذ كر لاإسلام شرطاً مقعضياً له غير ها 
وجعل ما دوه من الأديان والاعتقادات الباطلة من [حداث الأبرين - أو من 
يقوم مقامها في التربية والتنشئة - . والإجماع والآثار عن سلف الأمة وألتها 
لا تدل إلا على هذا القول الراجح فى مقتضى الفطرة . 

- ولا يازم من تحرير مقتضى الفطرة أن يكرن الطفل ساعة خروجه من 


۱۹٦ 


ل فؤاخذة العبرر 


نخبة الجهاد الاعلامى 


9 ر التوحيد ۷ 1 ي ا الحبيد 


se 
a amen 2 


ابه عا چمنی :و لا إله إلا الله ۾ mar‏ پاتتا لا 


ا کان إلا مادا لربه بالالوهية > وکافراً بکل معیود سواه . 
ثم اسل الله الرسل › وأنزل الكتب پتقرلر الفطرة وتکمیاها ۽ ل بتغييرها 
وتحويا ويها .؟ والكمال, يحصل : بالفطرة المكملة بالشرعة النرة . 
1 ا انيه » وارد والإلهية لا تدشىء في فطر الحلق : العلم 
.. ولکن تذكرها » وتنبهها › وتفصله لپا ؛ 


فاك ظهر تطابق وتوافق : الفطر ٠‏ والعقول » والسمع «»وتبدن 
ر ميعاً من مشكاة واحدة . فأولياء الله وخاصته الموحدون الخلصون 
| اوور » وأحبوه » ومجدوه »> وحمدوه .. يداعي الفطرة » وداعي 
العقل ا ي اقل فاجتمعت ا كافة الدواعي ونادتهم من كل جهة 


ان اکر لذن ا مع الله غيره ؛ فلم يكن لديهم قط - على 
نرهم با م - دليل ولا حجة صحبحة من المعقول و المنقول » بل وفي 
ایم حلاف ذلك » هذا مع إعراضهم عن الأدلة والبراهين التي نصبها 
ى شاهدة على التوحيد » وناطقة بجرم المشركين وإفكهم . 
و ا قد ظن الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته من النقض 
E‏ - شاء المشرك ذلك آم أبى - حتى أحوجه ذلك إلى 
ديه غیره ( وتأله سواه . 


۹۸ 


قداير . اون رور وای ا 
التنقَّض ب a a‏ زا يته ولو جياه ات ست 1 م 
الظن به - والحال هكذا - أسواً الظن وأشتعه . 

- وبذلك تكون الفطرة قد قطعت : كافة الاسباب الواهية الداعية إلى : 
ر € ال ۱ E,‏ 
ا ۳ ا وقي 


۱۹۹ ل مؤاخذة العبيا 


r. 5 ۴ 3‏ البارك وتغالى على غباده نة العقل يعر قفرا به : معودهم 
وید رکوا په اسماءه لحي وصفاته العلى المنبثق منها : وحدانية 

,كنا ايتحقق لهم به : قبح الشرك » والفواحش » والنبائٹ . 

ٰ اتا شىء قي العقول : :۽ عبادة القاطر الطالقی انعم‎ E1 


8 ان اد 2 ا لوب . 


2 »ا وطاعته , 
7 اک الشترك بالل والإعراضن عله » ولسیته 
وغرفا n‏ ب الاب بعك ا لمات إلى الله الواحد القهار لنجزی کا 
وفرفا 2 قبحالظلم » والفراحش » وابغي ؛ والعدوان .. 
7 تول اشر لاترہب لی ریا شیا وان ای وین سن 
ل م کتبه وحرمه على نفسه تمقتضى علمه وعدله وحکمته ورحمته فإنه لا 
0 ا یقع منه حلافه . فهو [یجاب منه على نقسه بنفسه » وتحرج منه على 
اه یه ؛ فلیس فوقه تعالی آمر ولا اه » ولا موجب ولا مرم . 
عليه أصبح من الممتنع والمسقحيل عقلاً : جراز الشرك بالله » إذ قبح 
ا ا ز فيه »> ولو لم يأت بذلك شرع . 
0 | وغداً مخض العقل کافاً پاتفاق فی : : معرفة الله وتوحیده ؛ ولا 
يتر قف ذلك ك على مارا و ایر 
ات فصقات الکمال لله ووحدانیته » ووجوب عبادته وحده بلا شريك › E.‏ 
٣‏ ق والعیوب » وتنزبهه عنها آمر ثابت “ له سبحانه مقتضى الأدلة 
N: 0‏ بلاته » وثابت بنقسه قبل املق والإيجاد . فال سبحاته قد فطر العقول ووهبنا 
إياها لعسمكس نا الحقائق الخارجية الكابة بدفسها ووجودةا اوعدمنا لا یغیر من الاق شیغا » رلا 
) یل ییات :ام تکن قیھا آلا = امقول الى مدها < 


ا 


آثار حجج التوحيد ٠۵‏ 


» مع دلالة السمع عليه . 


ي مؤاخذة العبيد 


المقلية: الا اليقينية 
¬ ۋضن م صبح العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك » ولو لم يأت 
وا ا 


- ولهذا أنکر القرآن على المشركين : الوقوع فى عبادة غير الله ۽ واقراف 
الفواحش والمنكرات » وذمهم على ذلك من قبل أن يقرع آذانھم بحکم من 
السمع يخالفونة . 
= واحتج القرآن عليهم با جبلت عقولهم » وصبغت به من + حسن عبادة 
الله وحده ٠‏ وقبح الشرك به وعبادة غيره . 

- فالوحي الرباني دلالته على المطالب الإلهية نرعان : 

س : الخبر امحض . 

الثاني : الأدلة العقلية » والبراهين اليقينية الى تقيم صحة مقتضى كافة 
الأبار الدالة على أصول الدين . 

وبذلاك تكون دلالتها شرعية عقلية ۽ شرعية : لأن الشرع دل عليهاء. وا 
إليها؛ وعقلية : لأنه بالعقل يعلم صحتها » ويستقل يإدراكها » وليس جرد الخبر . 

ومن هنا ندرك : أن الدليل الشرعي لا يقابل يالدليل العقلى » بل يالدليإ 
البدعي . فالبدعة ضد الشرعة » والمعقول برهان المنقول وميزانه . وعلى الجملة فكل 
ما جاء به الرسول - مله - من الأصرل الاعتقادية > والمطالب الإلهية فقد تطابق 
على صحتها المعقول » والنقول » مع قبول الفطر السليمة لها واستقامتها عليه . 

- ومن ثم أصبحت الفطر والعقول من أقوى حجج » وبراهين النبيين ؛ 
والمرسلين على المعطلة » والمش ر كين . 

- وعليه نقطع بأنه : لا عذر لأحد في الكفر بالله ألبتة » إلا أن الله لبه 
العذر وقف العقوبة عليه حتى تقوم الحجة الرسالية . 

- ولقد قامت حجة عظيمة من حجج الله وبيناته - والمحمثلة في آيات الله 


نخدة الجهاد الاعلاه 


۹ ك REEL‏ القعيدد 


i‏ 6 ومخاواه ارا - شاهدة : على صدق esi‏ وغالو 
۴ ا باد په لرأوه مركوزاً في فطرهم » ومستقراً في عقولهم من : وجوب 
رحد ومغرفة > "وضرورة الحا بعد امات لساب والقصاض . 

بلا نتیقن : أنه لا عذر لأحد من الخلق في جهله بريه ؛ وتوحیده لا یری 
1 0 0 ماوات و الار ض» وخلق نفسه ٤و‏ سائر ما لحلقی الله سبحانه و تعالی. 
8 ا > فالرسل تخبر عن الله بكلامه الذي تكلم به وغو : آياته القولية ؛ 
رداون على ذلك بفعرلاته - التي تشهد على صحة ذلك - وهي آياته 
ت j‏ ن بیجن بين هده رده : an‏ يصحة ما جاءت به الرسل ء 


x* KK 


ار ججج التوخدد 01 


٭ أثار حجج التوحيط فج مؤاخكة الغبيے : 
- بعد استعراض حجج الله وييناته على وجوب التوحيد وحل الطيبات . 
وعلى حرمة الشرك والخنبائت والمعلة في : الميثاق ٠‏ والفطرة والعقل ۽ س 
شهادة الايات الكرنية بصحة موجبها ومقتضاها » يمكندا الاهتداء إلى علة رر 
aii r PTH‏ 
- وبذلك اسجل القران على المشر كين : مخالفتهم لحجج التوحيد › 
وخرقهم لعهودها » ونبدهم للرفاء بها ؛ ووصف أفعالهم القبيحة - من الشر ك ؛ 
واقتراف الموبقات - بأنها ذئوب - وسيعات من قبا آن يقرع آذانھم بحکہ من 
السمع يخالفونه . 
= ومن ثم أوجب - أ : الوجوب المستوجب للعقاب لن لم يقم به - 
غليهم : التوبة وال ما ایم آیدیهم من الشرك والقساد فور مجىء 
الرسل إليهم » وبلوغ الطاب لهم . 
- فلولا أن حسن التوحيد » وعبادة الله تعالی م 
الشرك به أمر ر ثابت في نفسه معلوم بالفطر والعقول لم يخاطبهم القرآن بهذا > 
گانوا لم يفعاوا شا يدمُون عليه . 
- وبذلك ندرك المعنى الجليل لقوله تعالی $ وما کٹا معذیین حت نبعث 
رسولا ) (الإسراء : )٠١‏ » ولقول المعصرم - له - « ولا أحد أحب إليه العذر 
من الله ومن أجل ذللك بعت المبشرين والمنذرين 0 . فنفى العذاب ي الاي 
برهان باهر على : اقتراف أفعال مذمومة من المش ر كين العضاة تستر جب العقر بة 
عليها » وكذلك عذر الله لعباده المتمثل في إرسال الرسل - ميشرين ومنذرين - 
کد مدلل أية الإسراء ؛ وإلا انتفى المقصرد من تفي العذاب في الآية » وحب 
الله للعذر في الحديث . 


% ر ا التوحيد ٣ f‏ ف ا 


3 
وبا ہے 4 1 
ا س — س - 

ا = 


1 - اومن ثم كان : إرسال الرسل والنبيين إزاحة ملل ¬ er‏ 
و قطعا ا لأعذارهہ > لعلا یکون 4م حجة على ربهم يغد مجيهم . 
3 وهلا پکزن قدا تقزر + آن يڪم الشرك قابت قبل الرسالة لمن عبد غير 
وعدل په غير ه٤‏ وجعل له أندادا > والعقاب عليه لا يكرن إلا بعد قيامها . 
ا وقد a‏ العلاف بين العلماء في العبد الناقض خحجج التو نخيد: بالخركة 
وکا کافراً حتی مات » إلا آنه لم یأته نذير في الدنيا » ولا سمع للرسالة بخبر. 
3 کن من آهل النار لكفره ؟ أو معدورا لعدم البلاع ؟ , 
_ والقول الراجح الذي تقتضيه الأصرل » والنصوص هو : عدم وقوع العذاب 
فى الدارين جفى. تقوم الحجة الرسالية . 
7 د إلا أن أمل العلم قد أجمعوا على روج آلا العبف ان ,سم 
الإسلام» ومباينته لرمرة أهله . 
- الأن الإسلام هو : توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له » رالإان باللّه 
وبرسوله = کله واتباعه فیما جاء به . فما لم أت العبد بهذا فليس بمسلم ؛ 
وان ke‏ : را امانا ی کار امل 


| 


_ 
۲ 
Mm _ 
۳ "e 8 ۴ 


۳ Si 
۲ ۱ 4 N ۳ 


والاستنفار من افق ا ك والخبائث »> الشاهد على ييا u‏ الفط 
واشرلء ولو كان صاحبها جاهلاً > ومن أرباب الفترات الخالية عن ذكر 


xKx*kKx x 


اثار التوحيد 


بناقشة اة 
وکأنی الان ببعض الإخوة الخالفين فى هذه المسألة يقول :ا جي إن کر 
ما ذ كرته حارج عن محل التراع ٠‏ والرسالة لم تعر بعد موضع الخلدو 

الاڈ پیا 2 
قحل ليس في الكافر الأصلي » وإا هو فيمن نطق بالشهادة. 
مريدا لاإسلام » ثم لت به مضيية ما ۽ فأراد الخلاص متها » ففرر به يعض 
أحبار الصرفية ا لرك اا خر افا بجر وام 
للتقرب ا الله .. 

5 ی موافقتکم ۽ واقرار کم لتا بان من 
عبد غير الله جاهلاً من أل الفترات الفاقدة للج للحجة والبرهان يکرن ور کا ب 
وجمهرة العلماعء , 

قال إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ  :‏ بل آهل الفترة الذين لم 
اتبلغهم الرسالة » والقرآن » وماتوا على الجاهلية لأ يسمون مسلمين بالإجماع › 
Sa aa aml‏ 
id‏ تا کہ ایز ۰ لسر د اا ی رر 0 

وقال الإمام الشنقيه رحمه الله : « اعلم ولا أن من لم يأته تذير في دار 
الدنياء رار سی مات پیات ادا پول هومن بل ار كدر 
أو هو معذور لأنة لم يأته نذير ؟ . 


(ا) غقيدة الموحدين - الرسالة السادسة/ ١ذ١‏ . 
)ا( ت 2 (TAITYIY'‏ 
)۳( دفع إيهام الأضطراب عن آپات الخاب | ء۸ . 


نخبة الجهاد الاعلاه 


es‏ ان بار ر وفاطز 
و a‏ د القونحيد » والبراءة من الشرك » فمن خحرقها » ولم يؤد حقوقها 
ى لبها وضف الشرك وحكمه , 
ایکون لارا جل فی عله قد کلف عباده ا ك یطاف ٰ وأوجب 
پم ال في رسیم واو اب و 
فشابت ارارک ا س العباد iE BN‏ 
ر ا بؤخدانية الخالق الفاطر فى ربوييتة وألوهيئه وأسمائه وصفاته . 
ar ۴‏ تلك اجج والموائيق () لساغ الاحتجاج للمشر کين ْ 
وعتهم : بالغفلة والجهل » وبالتقليد واتباع الأباء . 
و 7 إلا أن ٠‏ اجج والموایق ا لمو جبة للت حيد + والانخلاغ من الشرك ستابقة 
لكافة ألجج الداحضة » والعلل الواهية التي يشبث بها المش ركون والملاحدة . 
وقد مرت عاينا الآيات والأحاديث الدالة على تلك العهرد والمراثيق بفهم 
لقابغين » وتابعيهم يإحسان من أهل العلم العاملين قاضية س 
ا ار ھر وكافة القرون » ولم يوجد الاستتناء فيها ألبتة 
ن الذرية ٤‏ فضلا عن أي | من الأم . 
ن رد قانور أريد منكم : وضفاً مناسباً منضبطاً مؤثرا في التغريق | 
ر : وهو آنه حتى لولم توعد حج ج على العباد توجب عليهم 
ار بد والانخلاع من الشرك » لاسعحال أيضا أن يوصف المبد الذي وفع في عبادة غير الله 
اا - في وقت فرت فيه الرسالات - بالإسلام . لأن لاإسلام حقيقة واضحة وهي : 
الانخلاع من الشرك والبراءة من أهله . 
_آمااللين برفضرت آن يكون لاإسلام حقيقة واضحة واحدافاصلا؛ بل بریدونه شيعا مسميهاً ولفظا 
ن 


بعھرم :تل 


بین حال ما ذکرتمره» وین حال الکاد الأصلى 
“ فمنهم من يقول : لقد نطق بالشهادتين مريداً لاسام » خت له عر . 
ثم وقع في فعل مكفر لم يقصد به المروق » ولا الخروج من الللة .. 

واجواب : نعم إن النطى بالشهادتين مع عدم التلبس بناقض حال الا 
ہیا کر دالة على عصمة الدم ؛ والمال » والحكم على صاحبها بالإساد. ‏ 
مع التراض ترفر شروط عصبمة الدم والال لديه دون امعان أو ۋال , ) 

لکن هل احعويل في ذلك على النطى بألقاظ مبهمة » خفية الحقائي » 
والعاني » واللوازم ؛ أم القصود إرادة المعاني ٠‏ والمقاصد التى جعلت الأشازن 
عليها » وعلى إرادة موجبها » حتى يتطابق ويتحقق المعنى النارج 
للالفاظ هع مراد الحكلم ومقصبوده . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 3 والتعويل في اللكم على قصد الكل 
والالفاظ لم تقصد س : اما هي مقصودة للمعانى والتوصل بها إلى 
معرفة مراد لحكل O,‏ 

رقال أيضا  :‏ رالألفاظ لم تنصتد لنراتها وإفا هي أدلة تدان بها على مراد اگل م 09 

وقال أيضاً ٠‏ «وهدا الذي قلناه من اعتبار النبات والمقاصد فى الألفاظ : 
وآنها لا تارم بھا أحکامها حتی یکرن المتكلم بها قاصداً لها ريدا مو اتپا : 
كما اة ابد آن يون قاصداً للفكلم باللفظ مریداً له فلا بك من إرادتين : 
إرأدة التكلم ٻالافظ احتيارا » وإرادة مرجبه ومقتضاه ؟ بل إرادة المعى كل من إراد: 
اللفظ انه القصود واللفظط وسيلة » هر فول أثمة الفتوى من علماء الإسلام ۽ . 

9 قال سلطا العلماء عزالدین ان عبدالسلام : اذا نطق الأعجمى بكلمة 


1( اعلام المرقعين عن رب العاهين ر TYA‏ 
(۲) المصدر السابق )۲۸٠ |١‏ , 
(۳) المصدر السابق ٤/٣‏ ۸. 


في مؤاخذة العبيد 


1 


۴ ا تڪ التوحيد ۷ ه ۲ 


و 3 بان ۽ أو طلاق + أو إعتاق » أو ا » أو شراء »أو صالح أو إبراء لم 
3 اغ أبشىء ن ذلك لاله لم يلترم مقتضاه » ولم يقصد إليه »> , كذلك إذا نطق 
ال غل تمه التي بانظ أعجي لا عرف معده نه لا باذ بشيء من 
وزاك آنه ل رده . فإن الإرادة لا تنوجه إلا إلى معلوم أو مظنون » وإن قصد 
1 نطق شيءَ م له الكل م معر فته عغانيها نف ذللك 2 N‏ 
__ وقال الإمامالطحاوي معلقاً على حديث البرئن اللذين شهدا بنبوة البي 
_- ي ت » دون الإقرار بفرضية اتباعه . قال رحمه الله : 
وني ذا النديث أن اليهرد قد كانوا أقروا بنبوة رسول الله - مله - مع 
_ قوحيذهم لله افلم يقاتلهم - أي لامتناعهم عن طاعته بعد الإقرار بصحة 
1 : = رسولا لله - وة - حتی يقروا : بجمیع ما يقر په المسلمرك : 
فدل ذلك أنهم لم يكونوا بدلك القول مسلمين » وثبت أن الإسلام لا 
___ يكون إلا بالمعاني التي تدل على الدحول في الإسلام » وترك سائر الملل م . 
KK‏ إن المقصب دمن أعظم وأجل شهادة في الوجود هو ؛ القيام بمعاليها > 
_ وارادة موجباتها + وتحقيق مقفضياتها » مع حتمية النطتق بألفاظها » إلا أن القياء 
بشروطها ء وتحقيق أركانها » لا يقل بحال من الأحوال عن النطق بألفاظها . 
ا فالعبد الذي يعم معانيها » ويذرك مقحضیاتها » إلا آنه یا سختاراً التلفظ 
_ مها فليس نسل باتفاق » وكذلك الذي ينطق بها » دون معرفة موجباتها i‏ 
عام القيام بأركانها لا يكون مساماً سواء بسواء .وهذا أمر معلوم بالادلة من 
_الكتاب والسنة والإجماع والميران . 
___ قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ  :‏ أما النطتى بها - أي الشهادتين - 
_ هن غير فغرفة لمعداها » ولا يقين » ولا عمل با تقتضيه من البراءة من الشرك ؛ 


(1) قواضد الأحكام ى مصالح الأنام (T1)‏ 


ة 
= 


2 () شرح مغاني الاثار )1(« 


لثار حجج التوحير 
نافع بالإاجماع . » 

وقال خمد ية قق : د فان کيا من الئاس ينقسبون إلى الإساد.. 
وينطقون بالشهادتين ويوۆدوك ار کان الرسلام الفلاهرة اول یکتفی بلاق و 
الحكم يإاسلامهم » ولا تحل ذکاتھم لش رکھم بالل في العبادة بدعاء الأ 
والصالحرن والاستغاة بهم » وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام ‏ 7© . 
كيف وقد جات الاو متزاترة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأ 
وأئمتها حاكمة » ومصرحة : 

بشروط عصمة الدم والمال » واكم بالإسلام مغل : النطقء والعلم» والانخاذ : 

سن الشرك »والكفر بالطواغيت » مع الانقياد والقبول لكافة أحكام الله .. 

قال تعالى # فإن تابوا .وأقامرا الصلاة آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 7 
والتوبة باتفاق المفسرين تتعثل في ٠‏ الانخلاع هن الخرك ٠‏ وقال. خن 
وقالوهم سی لا تکن تة ویکون الین کله لله چ 5 اران چ 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقصام لها وال 
سمیع علیہ ٩<‏ وقال تعالى  :‏ قل يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سراء بيدا 
ویینکم آن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیعا ولا پعخ بعضنا بعضا آرباباً من دون 
الله إن تولوا ققولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) ”© وقال تعالی: لإ ولقد بعشنا فی 
کل ام رسولا ن اعبدوا الله واجعبرا الطاغوت ى ١‏ , 


(۱) فتح اجید شرح كاب الترسید /ه٠‏ . 
)7( عقيابة الموحدين | ۲ 

( ۳( سورة التوية > الاية ؛ . 

() شورة الأنفال »الآية: ٠۹‏ 

() سورة البقرة » الأية : ٠٠١‏ . 

(1) سورة آل عمران » الاية : 1٤‏ , 

(۷) سورة النسل » الاية : ٠١‏ , 


۰۹۸ 


لها مؤاخذة العبرر 


ن TTI EY:‏ 
لله عصم مني ماله ونقسه إلا بحقه وحسابه على الله » وقي رواية :9 
3 4 و ووا ی وواد . وفي راوية « ويقيموا الصلاة 
1 يترا الزكاة» ” وفي راوية « من وحد الله » © وفي راوية n‏ إله | 

الله وکفر آجاایعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله ۾ © 
_ اقا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : ١‏ وهلا من أعظم ما بيين معنى 
ل ال فإنه لم يجعل الثلفظ بها عاصماً للدم وا لمال > بل ولا معرفة 
_معناها مع لفظها » بل ولا الإقرار بذلك ؛ بل ولا کرنه لا يدعو إلا الله وحده 
لا ا کی پک ا ا : 


ان اا وة ما اطي مناز 0 
متهم من يقرل : لا نستطيع تكفيره لأن ما اقترفه كفر عملي ؛ لا اغقادي ... 
: وتك سوءة المرجعة الذين هم أضر على الأمة من الحرارج - لقصرهم امان 
3 على اجرد القصديق والاعقاد »> مع التلفظ بالشهادتين دون أعمال القلب 
E 2‏ رج التي اهي المع كة الكبر کی بینهم » وبين آهل اة في تلاك القضية . 
ومنهم من يقول : لا نجرؤ على التكفير حتى نعلم انشراح القلب با صد 
_ من الجوارح من دلالات الكفر» وأعلام الشرك › إذ الظاهر وحده لا كيف ب 
ا ولا يصلح أن یکون بفرده مناطاً لها . 
ا جوزت - ظلماً وزوراً -إتيان كافة أبواب الكفر > 


mem,‏ ا ا ا بقتال ا رر لاإ 


(ه) اخرجهما الإمام 


إلالله. کا ا 
حت اهر الشرعي » . 
)١‏ فح اید / 2E ٣١‏ 


ك مۆاخد العبيد 


انار حجج التوعيد EAs‏ 


مع طمأنينة القلب بالإيمان لعدم ارتباط الظاهر اانا لدیهم > انطلاقاً من 
قولهم الفاسذ في الان أنه : مجرد الاعتقاد والتصديق دون الرقرار والقبول 
والانقياد الحمشل في : قول اللسان » وعمل القلب والجوارح » ومن ثم أصبحت 
كافة دلالات الكفر لديهم غير مؤثرة سلباً في الان ول حتى التصريح 
اأكفر والإاد لان اسان د يخير قير ما انطرئ اققاب عليه »ا۲ أن الشرع 
إذا حكم بالكفر على : قول » أو فعل » أو ترك حکموا بکفر من قام به فی 
الظاهر دون الباطن » وقوضوا أمره في الآخرة إلى علام الغيوب » فلو كان 
مصدقا في الباطن نما » وإلا هلك . 
) وأما الذين قد تبئوا قول الجهمية اليوم في هذا الأمر - وورثوه وورثوه - 
فقد قطعوا بالنجاة لفاعل الشرك الأكبر جاهلاً في الظاهر والباطن » رفي الدنيا 
والآخرة !! وإنا لله وإنا إليه راجعرن . 

- وهناك من يقول : ليس لدينا باب إلى التكفير ألبتة » حتى نعلم القصد 
إليه وإرادة موجبة . 

والحواب : لا بد في هذا المقام من التفريق بين إرادتين وقصدين : 

فمن قال لا نحکم بالكفر حتى يقوم بصاحبه إرادة المعنى المؤثر فيه » مح 
قصد التلفظ به » أو فعله اخحتياراً . فهذا حق لا ريب فيه . 

مثال لذلك : من قال : لحن نؤمن بالديقراطية ظناً منه أنها مرادفة للشورى 
ومساوية لها . فهذا لا يكفر لعدم علمه بالحنى المؤفر في الكفر أتللك اللفظة > 
ومن ثم عدم إرادة موجبه المحمثل في : حكم الشعب نفسه بنفسه وتنحية 
شرع الله ورفض حكمه وقضائه . 

وأما من قالها مع إدراكه لمعناها فهذا يكفر » ولولم يقصد الكفر لإرادتة 
المعبى المؤلر فيه مح قصده للتلفظ بلفظه احعياراً . 


نخبة الجهاد الاعلامى 


all 2, ۹1 


1 بن :د وبالمماةافسن ال أرقعل ماهو قر “قر بذاك > وإن لم 
۴ تمد اد یگون کافراً . إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله ۾ ° . 
ی عل محمد بن عبدالوهاب عمن OSU E‏ 
4 .. هل المعنى : نطق بھا ولم يعرف شرحها › أو نطق بها ولم يعلم 
1 آنا 1 نکفره ٢‏ 
2 ات :: و إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح آنه 
ا 5 لا يعر ف معاد )۽ واا کو نه آنه لا پعرف آنا تفر فيکفي فيه 
قول تعالی : [ لا تعتذروا قد فر تم بعد [يانكم ) ° . فهم يعتذرون 
4 و - ظانین أنها لا تكفرهم ؛ والعجب تمن يحملها على هذا - أي 
أن الكفر لا يكن إلا مع العلم - وهو يسع قوله تعالى ‏ وهم يحسبون 
ف e.‏ ا شا ١‏ ج و e‏ انخاو ان ا من دون الله 


٤‏ پتلنون & a ٩‏ زل ت ا تن 

3 رع ادال لال رها © 

عوام ل کاب الین مازالوا في pere‏ اا السا E‏ 3 

اا ك :ايرب الدينية التي يخوضونها مع المسلمين في كافة بقاع الأرض . 
Er ۹%‏ قد يقول أحدهم : قدسية الكلمة - أي : « لا إله إلا الله م - 

| 2 آلشتاول على شائ الرسول ٠١٤/‏ . 

7 ) سورة التوبة الاي 1 . 

سورة الكهف الا £ 

) سورة الأعراف » الآية ؛ ٠١‏ . 


€ سورة احرف ا 
ا اريخ ند = المسالة ٤٥۲/ )١١(‏ بعصرف بيط . 


آثار حجج التوحيد 11۲۴ 


مؤاخذة الحبيد 


تشفع لمن قالها أياً كان اله . 

والجواب : هل النطق بالشهادتين وحده يكفي اتحقق التجاة ؟ 

فمن قال : نعم فقد سوغ إيمان المنافقين » ومن شهد بها من أهل الكتاب 
مع إقامتهم على شركهم وتبديلهم . 

ومن قال : لا , لقول له: لج ؟ 

والجواب المعلوم قبل إجابته : أنهم غقدوا شرطاً من شروطها . 

إذا فقد ثبث يإافراركم أن للشهادتين شروطاً لا تتحقق النجاة إلا بوجرددا 
الا . 

قال الشوكاني : ٠‏ وأما من تکام بكلمة القوحيد » وفعل أفعالا تالف 
التوحيد كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات» فلا ريب أنه قد تبين من حالي.؛ 
حلاف ما حكته ألسنتهم من إقرارهم بالتوحيد . 

ولو كان مجرد التكلم بكلمة التوحيد موجباً للدخول في الإسلام واخروج 
من الكفر » سواء فعل المتكلم بها ما يطابى الترحيد أو ما يخالفه > لكانت نافع 
لليهود هع أنهتم يقولون : عرير ابن الله » وللنصارى مع أنهم يقولون : المسيح 
ابن الله » وللمنافقين مع أنهم يكذبون بالدين » ويقولون : بألستعهم ما ليس في 
قلوبهم ٠»‏ وجميع هذه الطرائف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيد > " . 

- ومنهم من يقول : لا نستطيع أن نكفر من هذا شأنه لسبق عقد اللإسلام له. 

والجواب : أو ليس قد ثبت عقد الإسلام وما -جماهير أهل الكتاب > ثم 
مرقت العامة منهم من الملة - بسبب افتراء وتبديل أحبارهم ورهباته, - مع 
اعتقادهم. وجرمهم بأنهم مازالوا غلى الجادة والصراب . 

قال تعالى في حقهم : ل وقالوا لن يدل الجنة إلا من كان هوداً أو 


: )١/ الدر اللضيد في إخحلاص كلمة التوحيد‎ )١( 


نخبة الجهاد الاعلاہم 


او ججج الدوحيد 1۳ ) اد جا ج 
ری لك انیم ) 7 وقال تعای e‏ لا پعلنوك الكتاب 


اا قد بس ER‏ اا قائلاً : لقد كفر هؤلاء لعدم إيانهه 
بال بى الاقم له - وعدم قبولهم لشرائعة . 

اواب E e‏ - ل - > ونزول القرآن ؟ 
- وقد یقول بعضهم : انی لنا بتکفیر من آمن بالله » وکتبه » ورسله ؛ 
وم الآخر » وبالقدر خيره وشره »مع إتيانه بعلم من أعلام الشرك الأكبر 
جا %™ هلا ومتأولاً ؟ 

__ ولواب : إن الذي يسوغ الإيان لعبد من هذه الأمة بتللك الأصول 
الأعقادية » مع تلبسه بعلم من أعلام الشرك الأكبر » يلزمه : الحكم بالإيان 
لمم یرہ والنصارى بتلك الأصول ذاتها لادعاثهم الإان بها مع تلبسهم 
م لام الشرك الأكبر سواء بسراء . 

قد بدلي e‏ بوصف مفرق - پزعمه - : بينهما يظهر 


الوا r.‏ جمهور ر الان ۲ قد کفروا ہسید EY‏ - یھ - من باپ 
ر ل فقد افتری لهم أحبار هم ورهبانهم = الفينى مم محل الثقة 

ايهم - : أنه کاهن » أو ساحر » أو كاذب » وقومه وعشيرته وآقرب 
اا ررم امم ای در وأحرجوه و هم أعلم حالاً به ¢ 
مون الإيان بنبوته للعراب حاضة إلا أن أتباعه حرفو تراثه »وادعوا عموء 
زنر : ييننا وبينهم كتابه الناطق + # هو الذي بعث في الأميين 


وة رة الأية i hE‏ 
صورة البقرة » الآية : ۷۸ 


ار ججح اتويد E: ١‏ | ي مؤاخذة العبيد 


آثار حجج التوحيد ۵ مؤاخذة العبيد 


رسولا متم 3 رفون TITY‏ . ونحن قد أنفسها مالم تكلم به أو تعمل به » . والعفو عن حديث النفس إا وقع لاأمة 


ندر آباڑقا ء. مختندء - تله - المؤمنين بالله ملائكنه وكتبه ورسله واليوم الآخر . فعلم أن 
رانچ تخر ایل ن اکر ال باز وا ران قبوله فى الكفر بالرسالة هاا العفو هر فيما يكون من الأمرر التي لا تقدح في الإيان . فأما ما نافى الإيان 
من باب أولى . لا يتاوله لفظ الخديث » لأنه إذا نافى الإيمان لم يكن صاحبه من أمة 


3 


محمد ٠‏ به » في الحقيقة » ويكون بمنرلة المدافقين » فلا يجب أن يعفى عما في 
نفسه هَن کلامه آر عمله . وهذا فرق بين يدل عليه الحديث » وبه تأتلف الأدلة 
الشرعية . وهذا كما عفا الله لهذه الأمة عن الخطاً والنسيان كما دل عليه 


> وقد قول بضهم لخن لا بارضا ي من تلك اللرازم لاتا لا تعذر 
بالجهل في الشرك الاك لدي الأ السابقة إلا آنا نقول به لهذه الامة كحاضة ۽ 
دول م سبقها ن الام 


واجواب : قد مرت علينا عمرم حجج النوحيد لكافة البشر » وساثر و 
العبيدء ولم يأت فيها الاستاء لأي واحد من الذرية كان محلا لإبرام تلك الكتاب والسنة . فمن صح إبانه عفي له عن الط والنسيان وحديث النفس 
الحجج والموائيق .. ان من النار » بخلاف من اليس معه الإيمان » فإن هذا لم تدل 
والرحص التي يتمتع بها أهل القبلة » لا تكون إلا لعبد موحد » متجنش > النضوض على ترك مژاخذته با في نفسه وخطاعه ونسیانة 6 ٩7‏ , اھ . 
۳ 


تارك للشرك على بصيرة وقضد » ومنخلع مله إلى توحيد ربه في ربريته 
وألوهيتة » مع إيانه برسالة بيه - ية - » وقبرله واتباعه لكافة أحگامه . 
قال تعالی: ل فإن تابا وأقموا الصلاة وآتوا الركاة فإخوانكم قي الدين 04. 
قال القرطبي ل فن تابوا ‏ أي : عن الشرك » والتزموا أحكام الإسلام قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما = حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة ب 
فهذا وضصف أهل القبلة : الأنخلاع من الشرك مع الترام الشرائع » فهذا هر الذي 
و واس ا 0 اا و کر و 
قال ابن تيمية في قول النبى - که = و إن .الله تجاوز لامي عما حدثت بها 


| ثم آتى لقلب واحد أن يجمع بين النقيضين ؛ الإسلام والشرك فى آن 

واحد ؟ 11 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : « اعلم أن من 
تصيور حقيقة آي شيء على ما هو عليه في ا حارج وعرف ماهيته بأوصافها 

) احاصة عرف طرورة ما يناقضه ويضاده » ونما يقع الحخفاء بلبس إحدى 

_ القيفتين» أو بجهل كلا الماهيتين ؛ ومع انتفاء ذلك وحصرل التصور التام لها لا 
ر ج ولا يتس أحدهما بالآخر . وكم هلاك بسبب قصور العلم » وعدء مغر فة 

لحدود والحقائق من أمة » وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة . 

قال ذلك : أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ؛ والجهل 


)1( سورة الجمعة الاية : ٠‏ . 
(۲) سورة التوبة » الاية : ١١‏ . 
)٣(‏ الجامع لأحکام القرآن : (۸۱/۸). 
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تر الغارئ ( ٠٠٠/١١‏ 


[ 
نخبة الجهاد الاعلامی | 


آثار حجج التوحيد ۹٦‏ فۆواخذة العند 


بالحقيقتين أو 'إحداهيا أوقع نیرا من الناس في الشرك » وغبادة الصالين لعدم 
معرفة الحقائى وتصورها ] © , 

وقال یحی ين معاد الرازى ١‏ اختلاف الناس كلهم يرجح إلى ثلاثة أصرول 
فلكل واحد منها ضد » فمن سقط عله وقع في ضده : التوحيد وضده الشرك , 
والسنة وضدها البدعة »> والطاعة وضدها المعصية ۾ © , أ .شش 

وأرى الآن أن للمقام سيحتم غلىالبعض الهرولة إلى قضايا الأىر 
والجواب : من المعلوم جلياً لدى النصفين والخلصين » الذين تجرذوا من حظرط 
النفس وأهرائها ونجوا من تلبيس الشياطين : أن قضايا الأعيان لا تتهض على 
معارضة القواعد العامة » والأصول الكلية المغررة من استقراء أدلة كثيرة تفوت 
الخض - قد ا الشارع متضافرة لبناء قاعدة كلية تحفظ بها دعاثم الدين > 
ويغرق بها بين اهل السئة والمبعدعين في مناهج النظر » ويلجاً إليها الفقيه 
لاستنباط الاحكام» وتفريح الفروع » واستخراج العلل » وتنقيح الماطات » ورد 
اجرئيات لكلياتها . فالشارع الحكيم لم يبص على قضايا الأعيان إلا مع الحفاظ 
على القواعد الكلية » وعدم نقضها يإلغاء ما تقرر من مقاصدها . 

قال الشاطبي : « إذا يشت قادة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا 
الأعيان > ولا حكايات الأحوال . والدليل على ذلك أمور .... 

( الثالك ) أن قضايا الأعيان جزئية » والقواعد المطردة کليات »رلا تنمض 
الجزثيات أن تنغض الكليات . 

رلذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الزئيات وإن لم يظهر فيها معنى 
الكليات على الخضرص»› © .أ .م , 


(ا) نهاچ التأسيس رالتقدیس في کشف شبهات دارد بن جرجیس |۱۲ . 
)1( الاعتصام لارام الشاطبي )1/1( 
(۳) الموافقات : )۲٦۲/۳(‏ . 


نخبة الجهاد الاعلامی 


_ اشا نخجج التوحيد 11۷ ل مؤاخذة العبد 


٠ __‏ وسوف أسوق مثالا واحداً من قضايا الأعيان الي هي جل رأس مال الخالفين : 
_ لابين ابه بطلان ما أصلوه » وصحة ما ذهينا إليه وقررناه وللّه الحمد والمئة . 
حديث القدرة : 
أخرج الإمام مسلم في یی () عن أبی هريرة أن رسول الله - لر - 
_ قال :قال زجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقره » ثم اذروا نصفه 
) فى البر ونصفه في البحر ؛ فر الله شن قدر الله عليه ليعذبه علاباً لا يعذبه أحدا 
مل آلمالين ٤‏ فلا مات الرجل فعلوا ما أمرهم ٤‏ فأمر الله البر فجمع ما قيه > 
أ وار الجر فجتح ما فيه ثم قال : لم فعلت هذا ؟ قال : من خحشيتك يا رب 
ونت أعلم ۽ فغفر الله له » , 
واستذل الإحرة الخالفون بهذا الحديث على محل النراع ظا منهم أن 
الرجل قد جهل قدرة الله وعذر بجهله . 
الد على هذا الاستدلال الناطیء من وجوه : 
الوجه الأول : أن هذا الدليل من قضايا الأعيان التي ليست محل ضصحيح 
لاستبباط الأخكام لكثرة وجوه الاحتمال التي تعود بالفساد على دلالتها . 


 ___‏ الوه الفائي : أن هذا الدليل حارج عن محل التزاع » فهو فى جهل 
الصفات » وا جهل بالصغات لا يسارم الجهل بالذات إلا أن يكون تصور 
الذات معرقفاً على العلم بها . 

ونحن.الآن بين أمرين لا ثالث لهما : إما أن نقول : إن الرجل قد جهل 
3 صف یکن الع ہالذات مترقفا علیها ؛ ومن قال بهذا لزمه بإعذار من جهل 
_ صفة الوجود » أو صفة الياة » أو صفة العلم » أو صفة الإرادة » مع القطع 
#النجاة له؛ ويتبع هذا الإلزام سال آخر : أيهما أكفر من قال : إن الله ثالك 


2 7 راع صحیح مسام بشرح النووي (۷۰/۷ : ۷٤‏ ) : 


8 


» 


انار جخ التواخيد ۹۸ ل مؤاخذة العبيد 


لانة » أو ثبت له الولد جاحلا ء آم من قال إن ال ميت » أو غير موجود »1 
جاهل › أو متزوع الإرادة ؟ تعالى الله عن ذلك علراً كيا - وارك لخا 
حر يك ة الاختيار في الرد . 

لک کا ل هد زع ا رول مورا مر رر پس 
الجهل بها الجهل بالذات . وعلى. هذا يكون الاستدلال بالحديث خارجاً ع 
محل النزاع . 

او یات یر مل ار رق م ره د 
از وس لفل نے الاو 

قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوى بعد أن ذكر تأويلات العلماء لظام 
ذا الحدیث : 

فقت + والاوجة عندي أنه خسب أن الله عر وجل لو وجده ى حال العذيه 

شدیداً لکنه ذا و جحد محترقاً مشتر قا فلعله رحمه ۽ لتحمله تللق لاف 
والشدائد كما هو دأب الموالى الكرماء فإنهم إذا وجد أحدهم عبده المسيء فى 
e APN‏ .مر رایت ان 

الوجه الرابع u:‏ عامة العلماء اهر هذا ال قل کن ي 
e‏ چ ر وا لقالوا کپ 
ا قر جوت یا في سا ارو عدر عمل لیم یب 
بن النصوص 


. ۳۲| ٤( : أوجز المسالك إلى موطا مالك‎ )١( 


نخبة الجهاد الاعلامی 5 


ان 0 


© 


ود رل ا کیک س ای کا زا 
إلى التأويل لظلاهر هذا الحديث . 
الراب : مستندي في هذا مراجعة : صحيح مسلم بشرح النووي ( ۷/ 
(Ys 8 )‏ وفتح الباري ( ٠)1٠ ٤/1‏ والشغا بتعريف حقرق المصطفى ‏ ۲/ 
(At‏ وشرح مشکل الآثار لاإمام الطحاوي ( ۳۸:۲۷/۲) » والتمهيد لا 
قي الوطا من العاني والاسانيد ( ۱۸| EV‏ 
1 ر ا ومرن ید ار تلا على حدرث اقدرة ١:‏ روي من حديث بي 
رافع » عن أبى.هريرة في هذا الحديث أنه قال : قال رجل لم يعمل خيراً قط إلا 
ر جيد.. وهه اللفظة إن صحت . رفعت الإشكال في إيان هذا الرجل ؛ وإن 
لم تصح من جهة الفل ‏ > فهي صحيحة من جهة المعبى ؛ عر و 
فدھ »والنظر پوجبها لأنه محال غير جائز أن يغفر للذين يموتون - 
ا مز وجل قد عر که ١‏ بر أن شرل به لن مات کاو 
i‏ وهنا لا هدقع له ۽ ولا حلاف فيه بين أهل القبلة ؛ و هنا الأصل ما يدلاك 
ّ3 على أن قوله قي هذا الحديث : لم يعمل حسنة قطا» أوالم يعمل خيراً قط لم 
يعذبة ‏ إلا ما عدا التوحيد من المسنات والئير ؛ وهذا سائ فى لسان العرب ؛ 
Ê‏ ي لقتها أن يؤتى بلفظ الكل » والمراد البعض ؛ والدليل على أن الرجل 
کار رد جن فل :لم فعلت هذا ؟ فقال او کیا ا 
8 شية لا تكون الا ممن مصدق > بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم - 
اله عر وجل - : إا يخشى الله من عباده العلماء & . قالوا 5 
ماق ا آمن به وعرفه » ومستحیل أن يخافه من لا يؤمن به » وهذا 


فقا بقول قائل : مقصد الشيخ هنا في حدم المغفرة مقصور على الكفار العالين بكفرهم ا دوك 
غهرهم . وهذا التقيد باطل كل البطلان » إذ لر كان كذلك لما اضطر ابن عبد البر إلى تقيد نفي 


1 ل مؤاخدذة العر 


واضح لن فهم وألهم رشده ۾ ( , 
- وأخحتم هذا المناقشة بسژال محدد المعالم » واللوازم وهر : 
هل من نطق الشهادتين بنية الدخول في الإسلام > ثم وقع في عبادة غر 
لله جاهلا یکون قد حقق شرط الکفر با يعبد من دون الله أم لا ؟ 
فمن قال : نعم / فقد سوغ الشرك بالله » وعليه يضبح التوحيد قضية 
اذم غير محددة المعالم والمعاني » وتكون بحسب ما یگفها کل إنسان ف 
نفسه . فهذا نصراني ٠‏ أتزلها في قليه وغقله على أن المسيح ابن الله » وهذا 
صوفي : كيقها على أن عبادة الأمرات قرية إلى الله ٤‏ وذاك إباحي : فصلي 
على الانخلاع من ربقة العبودية والتكاليف » لغنى الخالق عن عبادة الخلرقين !! 
وعدم انتفاعه يإيمان الطائعين » ولا تضرره بكفر العاصين ... 
وأما من قال : لا لم يحقق شرط الكفر با يعبد من دون الله . 
فتقول له : تبقى الإجابة على آخر سؤال ؛ 
هل يکون هذا العبد من زمرة المسلمين الموحدين ؟ + أم من المسلمين 
اشر كين ؟ آم من المشركين المش ر كين ؟ 1إ 
وأخيرا : تحب أن نلفت نظر القارىء إلى أننا قد تجاوزنا في هذا الماقشة 
عن كثير من الشبهات التي لا يرال يثيرها البعض » واعتيرناها نوعاً من الشغب 
واتهويش ٠‏ ولا علاقة لها من قريب أو بعيف .الا بشرع صضخيح + ولا بعقل 
صرح . 
فإذا كان البعض لا يزال يصر على أنه لا يصح في الأذهان شىء » وأنه لا 
فرق في نفص الاهر بين التوحيد والش ك »> وبين الطيبات والبائث - لعدم قياء 
حجج عليها - إلا بالرسالة والبلاغ . 


,) 4١ : ٤١ / ۸( العمهيد:‎ )( 


لفاحج التوحيد ١‏ لي مؤاخذة العبيد 
_ فإننا فى القابل صر على أن أرياب هذا القول لا بملكون في الحقيقة 
اا والبرهان على صحة التوحيد » والرسالة » والبعث : إمكانا ووقوعا ٠‏ 
ار إلزاما لا محيد عنه : التسوية بين الموحدين والمشركين قبل الرسالة ٠‏ 
_ لن كلا منهما قد عبداللّه بغير برهان » ويلزمهم مساراة التوحيد لاثليث في 
_العقولب» وكذا إثابة بعض المش ركين على شركهم بعد بلوغ الرسالة . 
فيلا عبك يظهر الانتساب إلى دين سماوي » وکاب رباني ٤‏ رشنول 
إلهي » ثم جاءه بعض خواص أهل العلم - قي ظنه = من أهل ملته فأخبره أن 
ا حيد لديم مغل قي : عبادة الأموات » والسجود للنيران » والاستغائة 
بالنجوم والكراكب ساعة حلول النقم والكرب .... 
فقعل امالا لامر تبيه كما أوهمره » ومن أجل التقرب زلفى يبن يدي ر ۰ 
ويناء على ها تقر من هذا المعتقد الباطل الساقط يكون هذا الرجل مغابا لا 
وكذلك فالتوحيد يختلف من شريعة إلى شريعة » ومداره على مجرد ابر 
فقد جاءه وامتشله !!! 
وإذا بلغ الأمر هلا الحد فإننا نقول لهم : 
لا حجة بيننا ويينكم . 
لنا أغمالنا ولكم أعمالكم . 
الله يجمع بيننا وإياكم وإليه المصير 


الم يقع في مخالفة حجة !|| 


XK KK Xx 
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وإغا : 
٠‏ فليعلم القاصي والداني أن الباعث من وراء هذه الرسالة : 

- إزالة الجهالة المضروبة عمدا على الشعوب لتكون مطية لمن يتطيها من 
الطواغيت والفراعنة , 

- إسقاط اللاقات الريفة »+ والطعن : في الشهادات لمرورة » و كشف 
النقاب عن الرجوه البيثة التى تستتر الوسيمة » مع إقامة الفرقان › 
وتعرية البطلان . 

= وقيف الئاس على الحد المنجى على الحقيقة من قبل رق اللنسران 
واللكث في دار البوار . 

- جلاء قضية التوحيد »وبيان حججها » مع التحذير والتنبيه من حطر 
الوقوع في توهينها » والطعن في حججها من أجل البحث والشنقيب عن التماس 
الأعذار الواهية لتبرير أسلمة المشركين » وتصحيح انتساب مزيف لهم . 

- الت ركيز على رصيد الفطرة لحث الدعاة لإ كمال المسيرة » واليقين بان 
الجولة الحاسمة ستكون لهذا الدين المبتق من الرصيد الهائل لفطر الخلائق . 

- تذ كير الدعاة والمريين بحقيقة أولية يقوم عليها » وينبق منها + الع 
الدشود لهذا الدين » آلا وهي : وجوب تجريد العبودية لله > وترير الولاء له > 
مع ححمية الكفر والائخلاع من : كل العلائى والوشائج لكافة الأرباب 
والطواغيت والأنداد المعبودة من دونه .ويكوت هذا هو الطريق الوحيد لإعداد 
وتريية الأمة عليه » حتى يتسنى لنا إعمار قلوبها بالاستعلاء الإناني المفقود لدى 
أبدائها - الذي هو بداية الانخلاع من ربقة الهيمنة الغربية > والكفر بالريادة 

الصليبية » والتخلل من السيطرة اليهودية » ومن ثج رجوع الفقة والطمأئينة لأبناء 

هذه الأمة منبع غزهم » ومصدر وجودهم المحمثل في : الاعتصام بربهم 
وكتابهم وهدي بيهم - لر - 


E e 


NY‏ وک ل 


3 اسر أهل الجنة صمفل في : الالعرام بالتوحيد » وفعل الطاعات 2 
eê‏ التي کان العباد محا لإبرامها . وحجتهم في ذلك تنبشق 
ت الاق » والفطرة » والعقل » والأيات الكونية » والئي خاي ا 
ا ية ذلائلها ومقتضياتها » وتشهد بخروجها جميعاً من مشكاة واحدة. 
0 آهل انار قحمشل في ١‏ لقض التوحيد بالشرك : تللك اجرية 
الكبرى النارقة لكافة الحجج » وشتى العهرد » وسائر المواثيق 
| چ ألزدي إلى سخط الرحين » اواخلود في اران يز 
WN‏ دخ والتعر نري من كافة الحجج الربانية » وساثر البراه چ اا سال 
بضاعته الرجاة : الكذب » والإفك » والبهتان .. 
_ ومن هنا انفتق سر المسألة : فالذي بين صراط ما الجنة »وسيل آهل النار 
۲ کالڌي 0 ناء والأرض » والبعد بينهما كبعد المشرقين › لا يلتقيان ولا 
تقاریان ما دار السماوات والأرض . 


ور مايا : علة عدم مخفرة الشرك إلا بافوبة: والآب إلى التوحيد 
_ وال حلاص من راثن الشرك ومخالب الإلحاد . 
فلولم یکن کذزرء ك لاختلطت أعلام الطريقين » واشتبهت منارات السبيلين؛ 
ا پینهما » وذابت حدودهما » ورم المساواة بين نهايتهما . 
ن قد آن نا أن نلجم القلم عن الاسترسال » فقد ظهر الصبح لذي 
وط الاح ادس اد ينظر الراجح من المرجوح في كل مسألة من 
اكل بعد أن يخلع الهرى الذي يعسي ويصم » وألا بعباً صرت امترات - 
للحجة والبرهان = وإن علا ضجيجها أياً كان الفم المهاتر بها » 


لثار حجج التوحيك ‏ _ 8 ي مؤاخذة العبير 


والأيدي المصفقة لها > وان يجعل تصب عينيه الدليل الصبحيح الصريح ر 
الكتاب والسنة » ثم يتفطن لوجه الاستدلال - المقرر يضوابطه - من كلام أهر 
العلم » ثم عليه بعد ذلك آن ينطرح بتفسه بین يدي ربه داعا : 

اللهم رب جبريل ومیکائيل وإسرافيل » فاطر السماوات والارض » ال 
الغيب والشهادة نت تحكم ون عبادك فیما کانوا فيه یختلقون ؛ اهدئی | 
اختلف فيه من الق يإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 

ابو يوسف مدحت بن الحسن آل قراح . 


فهزس الراجع 


أي جر بن جرير الطبري :دار اليا بررت 
ل جطار ین جرار جصقین امد رمحمزد محمد 
شاكر .تراث الإسلام الطيعة الكاية 
سنك ن سد الأنصازي الفرطيي .دار الكتاب 
الإنلاي . : 
معام لحد ے ت ال 5 الائى عبد الشين بن مسعود البغري اقيق 
“ بن انظ اہن كير جحفيق عبدالعريز غيم . دار الشعب 

لامد المخد اار٠‏ ترات الرشلاح . 

لاء الاين علي ابن محم ين إبراهيم الشهبر بالازن , 

اة مصطفى اباي اللني > البيعة اة 

شبد بن يرسف الشهیر بابي ان . دار الكتاب 

الإأسلامي الطيعة الثانية . 

لشي هديق شن ان . أم الفرى للطباعة والدشر 
= القاهرة . 
٠‏ لقع القدير الجامع بين اللي الروابة والدرابة من علم التلستير. محمد بن علي بن محمد الشوكائي . دار إحياء 

۰ التراث العريي ١‏ سروت 
| ة .قير القاسمي السفى مخاسن التاويل ٠.‏ فيد جال اللي القاسمي. دار إحياء الخیب 
ن العرية . 
٠‏ التقسير الكبير لو مقاتيج الغيب . لفخر الدين الرازي » دار الكتب الملمية. 
بدائع التقسير لتشسير ابن القيم . جمعه بسرى السيد أحمد . دار ابن الجرزي الطبعة 
1 الأولى. 
ا البيان ي إيضاح القران بالقران .مد الأمين بن محمد الشنقيطي » مكلبة أبن ايمية. 
يو الكريم الرحمن لإ تقسير كلام لقان . لد الرحمن بن لاصر السعدي ؛ دار المدني . 
طاق يما تضنمته الكشاف من لإعتزل بحاشبة 
قسير الكتاف الزمخشري لأحمد ين محمد بن انير الالكي > مطبعة الحلبي . 
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التفسير القيم للإمام ابن القيم . 


- دقع إيهام الإضطراب عن يات لكتلب . 
- فتح الباري بشرح صسحيح البخاري . 


. صجيج مسلم بشرح النووي‎ ٠ 


- الملستدرك عل الصحيحيس . 

. مشكاة للصابيح . 

. سلسلة الاحاديث الصحبجا وشيء من ففهها رفراندها 
- فدريب الراوي ل شرح تقريب الثواوي: 

زلد للعاد ل هدى خير العياد . 


- دره تعارض العقل والنقل . 


ليوات . 
معازج القبول شرح ملم لوصول إلل غلم الإسرل إإ النوحيد . 


- عقيدة للوحدين والزد غلل الضلال اليتدعين . 
إيثار الحق على الخلق . 


جمعه محمد اويس الندویي حققه مجمد ایا 
الففي » دار الكب الملبية » يروت . 

لحند أمين الشنفيطي » مكتة اين تيمية. 

للإمام عمد ين بل الشيباني ٠‏ مؤسة فرطبة , 
للحافظ عمد بن على إن حجر العسقادني » دار 
الريات للبراث . 

للإمام جحي الدين يى ين شرف النرري » دار 
الكتب العلمية يروت . 

جمد فؤاد عبدالباقي » مكبة ابن ية . 

لابی غبدالله محم بن ميحد الاكم اليسابررئ., 
خمد لامر الدين الألبائي ء لمكب الإسلامي اة افاكة. 
فد اضر الذاين الألبالي مكتبة المعارف بالرياضش, 
للحافظ جلال الدين السيرطي » دار اكب العلمية. 
امام ابن القيم الجرزية جحقبق شعيب وعبدالنادر 
الارلورط > فة الرسالة , 

لشي الإسلام اتد بن یدالیم إن ية قي 
د محمد رشاد سالم » مكب أبن ليمية الطعة الارلی 
احمل بن يداليم بن تيمية ٠‏ دار الكفب العلمية يروك . 
للشيخ حافظ ن أحمد اليكمي قق عمر بن 
محمود » مكتبة ابن القيم الطبعة الثاية . 

جسم عہدالله ين سحل الغامدي » (٠‏ مجترغة رسائل 
في الترحيد ) . 

أي #بدالله محمد بن الرتضى يماي المشهرر بابن 
الوزير » دار التب الجلمية الطيعة الائية . 

شيخ صديق سحسن ان » مكبة دار التراث القام ة 
الإمام اين القيم الجرزية » دار الفكر , 

ومام أبن القيم الجوزية جحقیق د. على ين محبد 
دار العامة الطبعة الثانية . 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالليم بن يمية . 
للحافظ اين كتير » دار آم القرى الطبعة الأولى , 


نخبة الجهاد الاعلامى ۱ 


. الضارم للسلول على شاتم الرسول‎ ٠ 
الدر النضيد إ إخلاص كلمة التوحيد.‎ - 


مهاج التاسبس رلئلد بس إ کش شبهان باود بن جرجبس . 


- الموافقات ي اصول الاحكام . 


ز للسالك إلى موطا الإمام مالك , 
القمهيد لا إن للوطا من المعاي والاسائيد . 


ای وت م 


مسين بن غدام . 


لعلاء الدين أي بكر بن سعود الكاساني النفي ء 
ار الك العلبية . 

للإمام ابن اليم ابرزية جحقيق د. سبحي الصاح : 
لاإمام ابن القيم الجرزية دار الك العلمية : 
لإام ابن القيم الموزنة » إدحقيق حسين عبد ال حسمي 
دار القباتين - الطبعة الأولى : 
لاإمام آين القيم الجرزية ححقیق سید إبراهیم صادق: 
دار الحديث القاهرة 


لاإمام اين القيم الجوزية » دار الكتاب العربي . 
أبن القيم الجوزية . جحقيق عبدالرحمن الر كيل ؛ 
الناشر ابن ية . 
لأ مجمك عرالكین عبدالعریز بن عبدالسلام» م 
القرى للطباعة رالدشر . 

لأبى جعفر أحبد بن محمد بن سلامة بن عبد اللاك 
الطحاري النلي » جحقيق محم زهري النجار ؛ 
دار التب العلمية . 

لمبدالرحمن بن حسن آل الثيخ . 

لقي الدين بن تيمية , 

مد بن غلى بن محمد الشركاني . 

اميا اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ ‏ الطبعة 
المائية - دار الهداية للطبع والدشر رالترجنة . 

أي إسحاق راهيم لضي الفرنالي الشهير بالشاطيي . 
عمد زكريا الكاندهلري - دار الفکر ۽ یروت 
لأبي عر بوسف ہن عبدالله ہن مسد بن عبدالبر : 
لبي إسحاق إبراهيم اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي . جحقین / محمد رشید رفا - دار 
للعرفة للطباغة والنشر . يروت - لبان 


آثار حجج التوحيد 
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في مؤاخذة العبيد 


نخبة الجياد الاعلاء ا 


۹ مؤاخذة العبيد 


فهرس الموضوعات 


۾ ركيد : الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن اجبرين O‏ 
: الفرض من البحث وأهميثه رمنهجه . WERDE a‏ 


۳ a ؛ الاق ححة سق 5 الاشراك وال ولا عة‎ EN 
Terrase u ٠٠ ٠ العلاب على اللاك رتب على مخالقة دعر ة الرسل ار‎ 
PV ٠٠٠٠٠٠2١ تشب الأدلة على الترحيد قالم مع المشركين وهه انقطح العذر‎ 
TY ses J ا 1 سحیجة على ار بل ارال‎ e 


o‏ باح اليل : الفطرة في الإقرار لله بالإلهية والراءة ن اشر 


کن و ا اوه تربك ایق E HETE‏ 
ر سل وداعی الشرع ؛ رداعى العقل E AE e eee‏ 
یا خی اک کار اا EET a or ana eae u:‏ 
٥‏ الثاني : الفطرة اقضى بذائها الإسلام ؛ والروج اصنة حاوف مقتضاها Nw‏ 
ا د شی لاام اسن اد في اها و 
» إرسال الكتب والرسل اكير الفطر ما جبلت عليه . RET TT‏ 
9 ااا اف مط مطاف رجرب جا لله والراة مي الفرة Tar‏ 
_» اش رکون خالفوا |١‏ : القطرة والعقل والنقل SN ar EDR RS SE...‏ 14 
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د لار اله رض یرت ن i NE‏ 
ه الشرك تتقص بالحالق » ويستحيل جرازه في الفطر والترل n NILE‏ 
ء الفطرة بينة الشرعة » والشرائع مرانقة لوجبها IEEE a‏ 
« الفطرة شاعد النوحياء في أنفس اليد ORO OEE REE‏ 1 
الأقرال الآخرى في مى الفطرة » وبيان بطلدنها Ney eee aan ms‏ 
× اهم نتائج الفصل الثاني RE sessauenesmed ERN aR‏ 
٭ الفصل الثالث : حجية الغقل I e e EE RR ORES‏ 
ت الجبحث الول : العقل فيه وجرب اليد والبراءة من الشرك RN sea‏ 
ه أوجب شيءَ في العقرل غبادة الله وحنم Ra aa a a aaa e a aE‏ 
٠‏ الفرف ين أل السنة ء والقدرية ؛ واللبرية قى حجية المقل واوا واا و ا E‏ 
» مخض العقل كاف في معرفة الترحيد باتفاق EP ELT RB O LEE‏ 
« العقل مستقل يادراك البجث N aa aE eme TSS‏ 
« من المستحيل قاد أن شرع اله عبادة خرره آبنا Rarer‏ 
© الہبحث الثانج ا مرا ساد ان بین ایر Eee‏ 
« لاعذر لأعحد في الكفر بالل أليتة erage crete ASA‏ 
ت اليبكف الثالا : حالص رسمات الأدلة العقلة gases mna‏ 
» تعريف « الميزان » التي أتزلها الل NEAR‏ 
ا e E‏ 
۾ رافق ضيح المعقرل لصريح النقرل WF eee a a aga‏ 
© المبحك الراب : الشريعة جاءت بخلاسة الأدلة العقاية الدالة على أمبول 

الدين زهي أرل غا ألرل من النشريع a ea e ae‏ 
٠‏ الأدلة العقلية جج وبراهين كافة الأعبار الدالة على أصرل الدين NENTS‏ 
احتج القرآن بالأدلة العقلية على فساد الشرك NAVY EEA Saa‏ 
المقل والفطرة حجة في بطلان الشركا رالرسالة حجة في بطلاته ورجرب المذاب عله 1A‏ 
ت الپبحث. الخامس س وای کن ا 1 

ج ملب لجرا لي حل ال ۸ ENT so‏ 
س ج پت N O Tk‏ 
ل کی ا جلد ا ر ORE.‏ 1 

اون لھ الت ی جه ران E REE QS‏ 
حجية الآيات الكرئية على التوعيد ‏ ..., NENE Eg oa‏ 
الجهاد الاعلامی - 
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